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  2008 رفبراي/ شباط 7 72تقرير حول الشرق الأوسط رقم 

  والحشد العسكري الأميركي الحرب الأهلية في العراق، والتيار الصدري

ملخّص تنفيذي وتوصيات

عود التراجع الحاد في الأحداث الدموية في العراق ـ على الأقل ي

حتى التفجيرات الرهيبة الأسبوع الماضي في بغداد ـ إلى حد بعيد إلى 

مقتدى الصدر في وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنه 

يعتبر قرار مقتدى الصدر بوضع حد للتصرفات .  2007أغسطس /آب

غير المنضبطة لتياره، الذي جاء تحت ضغوط أميركية وعراقية شديدة 

ونتيجة لتنامي مشاعر الاستياء في أوساط قاعدته الشعبية الشيعية، 

  إذا .غير أن الأوضاع تبقى هشة للغاية وقابلة للانفجار.  خطوة إيجابية

سعت الولايات المتحدة وأطراف آخرى إلى متابعة الضغوط لتحقيق 

مزيد من المكاسب وتوجيه ضربة قاصمة للتيار الصدري، فإن هذه 

.  المكاسب يمكن أن تتلاشى، ويعود العراق ليشهد انفجاراً جديداً للعنف

بدلاً من ذلك، ينبغي العمل على تحويل هذا الإجراء الأحادي الذي اتخذه 

قتدى الصدر إلى وقف إطلاق نار شامل ومتعدد الأطراف من شأنه أن م

  .يؤدي إلى تحول الحركة إلى لاعب سياسي كامل الشرعية

؛ 2007 ومطلع 2006بدا التيار الصدري في صعود مستمر خلال عام 

فقد فرض سيطرته على مناطق جديدة، خصوصاً في بغداد والمناطق 

لمتطوعين، وجمع قدراً هائلاً من المحيطة بها، واجتذب مزيداً من ا

إلاّ أنه ومع اتساع دائرة الحرب .  الموارد واخترق قوات الشرطة

الأهلية لتشمل أجزاء كبيرة من البلاد، بدأ العراقيون برؤية الجانب 

وانخرطت ميليشيا التيار، جيش .  الوحشي والمتسلط للتيار الصدري

ليات قتل طائفي بشعة المهدي، التي ازدادت عنفاً وانفلاتاً في عم

وقام مقاتلون يدعون أنهم .  وأصبحت تلجأ إلى عمليات السطو والنهب

أعضاء في جيش المهدي بإعدام أعداد كبيرة من السنة رداً، فيما أدعوه، 

غير أن ضحايا هذه .  على الهجمات الشرسة التي كانت تشنها القاعدة

  .لكونهم سنةالعمليات كانوا يستهدفون في معظم الأحيان فقط 

أدى الازدياد الكبير في ثروات .  وقع الصدريون ضحية نجاحهم

الحركة، وعدد أعضائها ونطاق عملياتها إلى قدر أكبر من الفساد، وإلى 

تعمقت .  ضعف في الانسجام الداخلي، وإلى رد فعل شعبي ضدها

الانقسامات داخل الحركة، وكثرت أعداد المجموعات المنشقة عنها، 

ونتيجة .   تتجاوز في كثير من الأحيان كونها عصابات إجراميةوالتي لا

لذلك تنامت مشاعر الاستياء اتجاه الصدريين حتى ضمن الطائفة الشيعية 

وأتى الحشد العسكري الأميركي، الذي شهد .  التي ينتمي إليها مقتدى

ضخ آلاف من القوات الإضافية، وخصوصاً في بغداد، ليفاقم من 

ة للتيار الصدري ليوقف توسع نفوذه، وفي بعض الأوضاع المتردي

الأحيان ليقلّص من المكاسب الجغرافية التي كان جيش المهدي قد 

، دارت صدامات عنيفة في 2007أغسطس /أخيراً، وفي آب.  حققها

مدينة كربلاء المقدسة بين أعضاء في تيار مقتدى وقوات المجلس 

 له، مما أدى إلى مزيد من الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق المنافسة

  .تراجع مكانة التيار الصدري

ة وكان رد فعل مقتدى أن أعلن تجميداً لكافة أنشطة جيش المهدي لمد

على (وسرى ذلك على كافة المجموعات المرتبطة بجيش المهدي .  ستة أشهر

، ويقال إن مقتدى أرسل أخلص مقاتليه لترويض )نحو وثيق أو غير وثيق

ه نزعت حجاب الأكثر أهمية هو أن أوامر.  ذلك القرارالمتمردين على 

الشرعية والحصانة التي كانت العديد من المجموعات تتمتع بها، رغم 

 الصدري، هذا أنها عصابات إجرامية تعمل باسم جيش المهدي والتيار

  .إضافة إلى بعض الوحدات الصدرية التي انحرفت عن مسارها

ر إلى حد بعيد بمساعدة الوجود لقد تم الالتزام بوقف إطلاق النا

وهذا ما يفسر التراجع الكبير .  العسكري الأميركي والعراقي المعزز

غير أن فترة الهدوء هذه، رغم إيجابيتها، تبقى مضللة .  في حدة العنف

من المرجح أن قرار مقتدى كان .  إلى حد ما وغاية في الهشاشة

ل العدائية من شأنه أن يعكس حسابات براغماتية مفادها أن وقف الأعما

يساعده على استعادة مصداقيته ويسمح له بإعادة تنظيم قواته بانتظار 

رغم تراجع التيار الصدري، إلاّ أنه يبقى .  خروج القوات الأميركية

لدى تراجع جيش .  عميق الجذور وقوي جداً في بعض المناطق

 مما المهدي أمام الضغط العسكري، أعاد نشر مقاتليه في الجنوب،

المجلس  يشكل أرضية لتصعيد المواجهات ذات الأساس الطبقي مع

  .الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق الذي تدعمه الولايات المتحدة
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مة شعور متنام بنفاذ الصبر اتجاه وقف إطلاق النار في أوساط ث

قواعد التيار الصدري؛ إذ أنهم يرون فيه خسارة للقوة والموارد، 

مؤامرة بين الولايات المتحدة والمجلس الإسلامي ويعتقدون بوجود 

الشيعي الأعلى لإضعاف الحركة، وهم ينتظرون بتشوق أن يسمح لهم 

لقد قاومت القيادة الصدرية الضغوط، إلا أن .  مقتدى بمواصلة القتال

منتقدو مقتدى يتهمونه بالسلبية أو بما هو أسوأ .  مقاومتها قد لا تدوم

في .  اً أن أكلاف إستراتيجيته تفوق مزاياهامنها، وقد يستنتج قريب

، طالب قياديون بارزون في التيار الصدري زعيمهم 2008مطلع عام 

بألاّ يطيل من وقف إطلاق النار المقرر أن ينتهي مفعوله في وقت 

  .لاحق من الشهر

أما استجابة الولايات المتحدة، التي تمثلت في شن الهجمات على 

واعتقال بعضهم، بما في ذلك أفراد ليسوا مقاتلي التيار الصدري 

أعضاء في الميليشيات؛ وتسليح قوات قبلية معارضة للصدر في 

الجنوب من أجل إخراج بعض المناطق عن سيطرة الصدر؛ 

والمراهنة على الخصم اللدود لمقتدى، المجلس الإسلامي الشيعي 

إن الحركة .  الأعلى فهي استجابة مفهومة لكنها قصيرة النظر

لصدرية، رغم مصاعبها الراهنة، تبقى حركة جماهيرية عميقة ا

الجذور تضم أعداداً كبيرة من الشباب الشيعة الفقراء المهمشين 

ولا زالت الحركة تسيطر على .  والمستبعدين عن العملية السياسية

مناطق رئيسية في العاصمة، وكذلك في بضع مدن جنوبية؛ وتبقى 

رغم العمليات .   عصية على أي هجوممعاقلها الرئيسية، حتى الآن،

الأميركية المكثفة والمشاركة العراقية المتزايدة، يبقى التفكير في 

على العكس، فإن رفع وتيرة .  هزيمة جيش المهدي ضرب من الخيال

الضغوط عليه من المرجح أن يتسبب في إطلاق مقاومة صدرية 

 بين الشيعة شرسة في بغداد إضافة إلى حرب أهلية تتصاعد وتيرتها

  .في الجنوب

بصرف النظر عن دوافع مقتدى، فإن قراره يفسح المجال لتحول 

في الأشهر التي أتت بعد إعلانه، حاول .  حقيقي ودائم للتيار الصدري

مقتدى أن يطهر تياره من أكثر عناصره إثارة للمشاكل وإعادة بناء 

 كان يتمتع به، ميليشيا منضبطة وأكثر تركيزاً، واستعادة الاحترام الذي

وخصوصاً حماية وفي نفس الوقت كان يطالب بتحقيق مطالب رئيسية 

سيادة الوطن بمقاومة الاحتلال ـ عبر الوسائل البرلمانية 

يتمثل التحدي في اقتناص الفرصة السانحة الآن .  المشروعة

لتكيف التكتيكي الذي يقوم به مقتدى إلى تحول والسعي إلى تحويل ا

د المدى وتشجيع تطور التيار الصدري إلى لاعب استراتيجي بعي

  .احتمال للجوئه إلى العنفأي سياسي صرف دون 

  التوصيات

  لمقتدى الصدر والقيادة الصدرية

فرض الانضباط والمساءلة في صفوف التيار  .1

  : الصدري وذلك من خلال

  إطالة وقف إطلاق النار وفرضه بصرامة؛): أ(

  .لوضع برنامج سياسي واضح وشام): ب(

  :للولايات المتحدة والحكومية العراقية

الحد من العمليات التي تقوم بها ضد جيش المهدي والتيار  .2

  :الصدري، وذلك عن طريق

التركيز على الأهداف العسكرية المشروعة، بما في ذلك ) أ(

المجموعات المسلحة المشاركة في هجمات ضد المدنيين أو 

زن ومخابئ الأسلحة، القوات الأميركية أو العراقية، أو مخا

  أو شبكات تهريب الأسلحة؛

اتخاذ إجراءات ضد الدوريات ونقاط التفتيش التي ) ب(

  يشارك فيها أو يقيمها التيار الصدري؛

التساهل مع النشاطات الصدرية غير العسكرية، بما في ) ج(

ذلك تلك المتعلقة بالخدمات التعليمية أو الإعلامية، والصحية 

  .والشؤون الدينية

تجميد عمليات التجنيد في ميليشيات الصحوة الشيعية بين  .3

المواطنين والعشائر والتي تدعمها الولايات المتحدة لمحاربة 

جيش المهدي، والتركيز عوضاً عن ذلك على بناء قوات 

أمن احترافية وغير منحازة وإدماج مقاتلي جيش المهدي 

  .ذوي السلوك الجيد فيها

  رجال الدين في النجفل

ح لأعضاء التيار الصدري بزيارة المواقع الدينية في السما .4

المدينة المقدسة طالما كانوا غير مسلحين وأظهروا القدر 

  .اللازم من ضبط النفس

  .2008فبراير / شباط7بروكسل، / دمشق/بغداد 

.
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  والحشد العسكري الأميركي ريالحرب الأهلية في العراق، والتيار الصد

  مقدمة1

، جادلت مجموعة الأزمات الدولية بأن مقتدى 2006في تموز 

الصدر، زعيم ما يسمى بالتيار الصدري، كان قد وصل إلى مفترق 

رغم أنه لا يتمتع سوى بقدر محدود من الميزات السياسية .  1طرق

 غنى عنه في والاجتماعية والدينية، إلاّ أنه كان قد أصبح لاعباً لا

كان الذراع شبه العسكري للتيار، والمعروف .  المشهد العراقي

بجيش المهدي، قد تطور إلى شبكة واسعة من الوحدات غير 

بصرف .  المؤطرة برباط محكم تسيطر على عدد كبير من المناطق

النظر عن قوة الميليشيا، فإنها تشكل ملمحاً واحداً من الملامح 

صدرية، التي كانت، وهو الأهم، تعبيراً عن المتعددة للظاهرة ال

حركة اجتماعية حقيقية في أوساط الشيعة ذات جذور عميقة في 

ويعكس التيار . الطبقات الدنيا الفقيرة وكذلك بين شباب المدن

الصدري احباطات وطموحات شريحة واسعة من الشعب العراقي 

السياسية، أو الذي وجد فيها متنفساً إما سلمياً، من خلال المشاركة 

واستنتجت مجموعة الأزمات .  بالعنف، من خلال الكفاح المسلح

الدولية بأن الطريقة التي يتصرف بها التيار والطريقة التي يرد بها 

الآخرون، ستحدد ما إذا كانت ستلعب دور المفسد أو ستكون عامل 

  .استقرار

 في ذلك الحين، أبرزت مجموعة الأزمات الدولية ثلاث ديناميات

أولاً، صراح طبقي بين الصدريين والمجلس الإسلامي : سلبية

الأعلى في العراق، وهو حزب تدعمه الولايات المتحدة وإيران 

ويمثل المصالح الشيعية الأكثر محافظة، وهو صراع كان يهدد 

ثانياً، حملة .  بالتصعيد والتحول إلى أعمال عنف بين الشيعة

الطالح ضد جيش المهدي عسكرية أميركية لا تميز الصالح من 

أوشكت على إقناع الصدريين بأنهم كانوا يستهدفون دون وجه حق 

وأخيراً، وفي حين سعى .  وأن خيارهم الوحيد كان الخيار العسكري

مقتدى لتقديم تياره بوصفه مقاومة وطنية يمكن أن تتجاوز التقسيمات 

القتل المذهبية، كان جيش المهدي قد ظهر كمنفذ لبعض أكثر أعمال 

  .الطائفي وحشية ولحالات من التطهير في بغداد وأماكن أخرى
 
 
1 Crisis Group Middle East Report No. 55, Iraq's Muqtada 
al-Sadr: Spoiler or Stabilizer?, 11 July 2006. 

كان التحدي الذي يواجه مقتدى هو أن يدين بوضوح ودون تردد هذه 

.  الهجمات المذهبية وأن يفرض النظام في صفوف جيش المهدي

وبالمقابل كان يفترض بالولايات المتحدة أن تقصر عملياتها 

عة بدلاً من محاولة القضاء على العسكرية على الأهداف المشرو

وكان ينبغي على الحكومة العراقية أن تشجع .  الميليشيا الصدرية

المصالحة بين الشيعة، وعلى وجه الخصوص القبول ببعض 

لكن لم يحدث أياً من .  2المطالب السياسية المشروعة للتيار الصدري

قرير بدلاً من ذلك، وكما يوضح هذا الت. هذا خلال العام التالي

في   ضالعين بعمق2007بجلاء، بقي الصدريون حتى منتصف عام 

في بعض الأحيان، .  الحرب الأهلية المذهبية، وخصوصاً في بغداد

قام مقاتلون يدعون الانتماء إلى جيش المهدي بإعدام أعداد كبيرة من 

في الوقت الذي انخرطت فيه الميليشيا .  السنة لمجرد أنهم سنة

ل وحشية غير مسبوقة، ومع تعاظم الضغوط التي الصدرية في أعما

فرضتها عليها قوات التحالف، انقسمت الميليشيا إلى عدد كبير من 

وفي نفس الوقت تعمقت .  الوحدات الفرعية الخارجة عن السيطرة

التواترات الشيعية الداخلية ما أدى إلى سلسلة من الاغتيالات 

في مدينة كربلاء السياسية، وكذلك إلى مصادمات دراماتيكية 

غير أن الوضع الراهن، والأكثر أهمية قرار مقتدى .  المقدسة

 بتجميد النشاطات 2007أغسطس /الصدر الذي اتخذه في آب

  .المسلحة لتياره، توفر فرصة أخرى لا ينبغي أن تفوَّت هذه المرة

 
 

2 Ibid gp.ii. 
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  الحرب الأهلية في بغداد وصعود التيار الصدري.2

العسكري الأميركي أسهم في تراجع رغم أنه لا شك في أن الحشد 

حدة العنف بشكل كبير، وخصوصاً في بغداد، غير أنه من الصعب 

إن الاختلافات بين مجموعات .  الوصول إلى تقييم دقيق لدوره

التمرد السنية والقاعدة، والفصل بين المجموعات المذهبية نتيجة 

ان، للتطهير المذهبي، إضافة إلى التحول الظاهري في سلوك إير

ولا يقل أهمية عن ذلك .  يمكن لها جميعاً أن تشكل عوامل هامة

  .قرار مقتدى الصدر بفرض وقف إطلاق نار من جانب واحد

وبالفعل فإن التطهير المذهبي استمر طوال النصف الأول من عام 

 في بعض أحياء بغداد، مثل حي الحرية، رغم إقامة حواجز 2007

وعلى نحو .  3ران ونقاط تفتيشحول عدد من المناطق تتكون من جد

، في توسيع 2007مماثل فإن الصدريين استمروا، حتى خلال عام 

  .4سيطرتهم على بغداد، على الأقل في أطراف العاصمة

توقفت هذه العملية بشكل كامل وتراجعت مستويات العنف بشكل 

حالما جمد مقتدى الصدر نشاطات ميليشيا جيش المهدي .  ملحوظ

  .رهالتابعة لتيا

إن ازدياد حدة الضغوط الأميركية المترافقة مع الحشد العسكري 

ليس التفسير الأقل أهمية لقرار وقف إطلاق النار، غير أن هناك 

في الفترة التي سبقت الحشد، مر التيار الصدري في .  عوامل أخرى

رغم .  إحدى أكثر لحظاته نجاحاً، لكن في المحصلة، أكثرها ضعفاً

هيمنة الكاملة على المدينة ـ حيث بقي دائماً أحياء أنه لم يحقق ال

مختلطة وبعض المناطق السنية، إضافة إلى مناطق واقعة تحت 

سيطرة الخصم الشيعي لجيش المهدي، فيلق بدر ـ فإن الصدريين 

كانوا يتمتعون بالتصميم وعملوا بكفاءة على توسيع نطاق سيطرتهم 

  .بشكل متنام على معظم الضواحي

عبين رئيسيين في حرب أهلية تزداد ضراوة، فقد بالغوا بوصفهم لا

في توسعهم، ولجؤوا إلى وسائل وحشية مستغلين القوة الجديدة التي 

 
 

يات المتحدة في تنفيذ سياسة إشكالية بإنشاء تجمعات ، شرعت الولا2007 في نيسان 3
ورغم استياء العراقيين في البداية، إلا .  سكانية يمكن الوصول إليها فقط من خلال بوابات

  .أنه تم توسيع هذه الخطة في سائر أنحاء العاصمة
Anthong Cordeman. "Securing Baghdad with Gated 
Communities," Centre for Strategic and International 

Studies, 20 April, 2007.   
   انظر، على سبيل المثال، 4
 Assessing the 'Surge': A Survey of Baghdad 
.2007September 6 , The New York Times" ,Neighborhood  

.  حصلوا عليها من خلال الفساد والنهب والابتعاد عن جماهيرهم

لدى مواجهة هذه التطورات السلبية التي تصاحبت مع هجمات أكثر 

كية، أجرى مقتدى تحولاً تكتيكياً، عدوانية من قبل القوات الأمير

في الأشهر التالية، خسر .  ودعى جيش المهدي إلى وقف عملياته

الصدريون كافة الأحياء المختلطة التي كانوا يسيطرون عليها من 

خلال الوحدات المتنقلة، خسروها لصالح القوات الأميركية 

  .والعراقية، مما شكل عقبة كأداء أمام إستراتيجيتهم

  ف تمكن الصدريون من توسيع نطاق نفوذهمكي. أ

لا شك في أن توسيع جيش المهدي لنطاق نفوذه على بغداد يشكل 

إحدى النتائج الأكثر إثارة للحرب الأهلية التي أحاقت بالعاصمة 

رغم العقبات الكبيرة .  2007 و  2006للجزء الأكبر من عامي 

ت تعتبره هدفاً والكثيرة والضغوط الأميركية المتواصلة ضد عدو كان

ذا أولوية، فإن الصدريين تمكنوا خلال تلك الفترة من توسيع 

سيطرتهم إلى أبعد بكثير من معقلهم في مدينة الصدر على الضفة 

  .الشرقية لنهر دجلة

 متجهة نحو الانقسام بين 2006في حين بدت المدينة في أواسط عام 

، )الكرخ(ة وضفة غربي) الرصافة(ضفة شرقية يسيطر عليها الشيعة 

فإن الاختراقات الهامة التي حققها الصدريون في الكرخ شكلت تحدياً 

  .لهذا التقسيم التقليدي

ولم يكن التقدم الذي حققه الصدريون اعتباطياً بأي حال من 

في .  الأحوال، بل كان نتيجة لإستراتيجية حرب مدن أهلية كلاسيكية

 جيش المهدي ، وفي وقت كان فيه القتال بين2006أواخر عام 

والمجموعات السنية المسلمة في أحياء بغداد الغربية لازال شديداً، 

قدم أحد مقاتلي التيار الصدري فكرة عن التكتيكات التي يتبعها التيار 

  :على الجبهة

اقترب السنة من السيطرة على حي الحرية، حيث كان 

وحتى وقت قريب، كانوا يقتلون خمسة .  لديهم أقلية قوية

غير أن .  لى ثمانية عشرة من جماعتنا يومياًعشر إ

الشباب في حي الحرية نظموا أنفسهم بمساعدة جيش 

.  المهدي ـ القوة الوحيدة التي يمكن أن تحمي الشيعة

 1يقسم الحي إلى ثلاثة مناطق، يطلق عليها أسماء المنطقة 

 1بدأنا بتطهير المنطقتين حرية .  3 والمنطقة 2والمنطقة 

.  3نحن الآن في طريقنا إلى استعادة حرية و.  2وحرية 

) السني(تلك هي المنطقة التي أقام فيها الحزب الإسلامي 
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لقد هاجمناها عدة مرات وأخيراً قام السنة بإغلاق .  مقره

  .المقر وهربوا من الحي

ولذلك قمنا بتأسيس مقرنا على الطرف الأبعد من حي 

 عدد من ومن هناك قمنا بشن.  الحرية، قرب حي العدل

الغارات على حي العدل، حتى أننا وصلنا إلى منزل عدنان 

حي العدل مختلط .  5الدليمي عدو الشيعة رقم واحد

.  ، لكن معظم سكانه من الطبقة الوسطى)بأغلبية سنية(

ونتيجة لذلك، فإن السكان المحليين ـ الشباب والكبار ـ لم 

.  ع عن الحيينضموا إلى الميليشيات ولم يعبئوا أنفسهم للدفا

في الوقت الراهن، يسيطر . وهذا فتح الباب لجيش المهدي

الغزالية _ السنة بشكل كامل على حيين فقط في الكرخ 

وهذه كانت مناطق مختلطة، غير أن العديد .  والعامرية

من الأعضاء السابقين في الجيش يعيشون هناك، وبالتالي 

قة التاجي كما يسيطر السنة على منط.  فهناك انسجام نسبي

شمال بغداد، وفي الجنوب المدائن ومشروع الوحدة، وفي 

الشرق بعقوبة وخان بني سعد، وفي الغرب أبو غريب 

غير أنهم خسروا مواقع كبيرة داخل بغداد .  والفلوجة

الشيء .  وقد هرب العديد من السنة من الكرخ.  نفسها

الوحيد الذي لا زالوا يسيطرون عليه هو حواجز على 

  .6ات حيث يتم إيقاف الشيعة وقتلهمالطرق

يشكل حي الحرية حالة درسية مناسبة للمقاربة التي استعملها 

ساعدت وحدات جيش المهدي .  الصدريون خلال مرحلة التوسع هذه

في معاقل التيار الصدري في حشد الدعم ووسعت من تواصلها مع 

ساعدة وتم إرسال وحدات لم.  7الشيعة في المناطق المتنازع عليها

السكان المحليين في نفس الوقت الذي افتتح فيه التيار مكاتب جديدة 

، من أجل الإعلان )مكاتب السيد الشهيد، في إشارة إلى والد مقتدى(

وقال .  عن وجودها، وتطمين السكان وضرب جذور أعمق وأبعد مدى

 
 

  .يرأس عدنان الدليمي حزب جبهة التوافق الوطني  5
 مع أحد مقااتلي جيش المهدي، بغداد، كانون الأول  لقاء أجرته مجموعة الأزمات الدولية 6

2006. 
علق جيش المهدي صورة كبيرة .  " تعتبر الحادثة التالية التي حدثت في النعيرية مثالاً توضيحياً 7

فقرر الصدريون تعزيزها .  لمحمد صادق الصدر،  وقام المقاتلون السنة بتفجيرها أكثر من مرة
 كبار في جيش المهدي حفل التدشين، فأطلقت عليهم مجموعة بالاسمنت المسلح، وحضر قادة

كانت تلك كارثة حقيقية .  قُتل في الحادث ثمانية قادة صدريين معروفين.  سنية مسلحة النار
عبأ جيش المهدي قواته في مدينة الصدر، والشعلة، والفضيلية من أجل القبض .  لجيش المهدي
بعد .  ا بقتل عشرات من السنة ورموا جثثنهم قرب الصورةفي اليوم التالي قامو.  على الفاعلين

مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع ." هذه الحادثة، تم طرد عدد كبير من السنة من الحي
  .2007فبراير /أحد منتقدي التيار الصدري، النعيرية، بغداد، شباط

لقد قامت وحدات جيش المهدي القادمة من "أحد سكان حي الحرية، 

) وهو حي صدري بالقرب من حي الحرية(ر والشعلة مدينة الصد

.  بمساعدة الشيعة في حي الحرية على إعادة السيطرة على حيهم

وحالما أصبح هناك، قام جيش المهدي بفتح مكاتب بالقرب من حي 

  8."العدل كخطوة أولى للسيطرة عليه في المستقبل

ة لسيطرفي الأحياء ذات الأغلبية السنية التي حاول جيش المهدي ا

عليها، لجأ إلى الاغتيالات المذهبية من أجل إفراغها من سكانها غير 

وركزت الميليشيا على .  9الشيعة قبل أن يحكم سيطرته الكاملة عليها

التجار، ورجال الأعمال وغيرهم من الشخصيات السنية البارزة، كجزء 

ومن جهة .  من محاولة منهجية ومتعمدة لخلخلة نسيجها الاجتماعي

خرى كانت الميليشيا تتقرب من السكان الشيعة وتستفيد من معرفتهم أ

   :لاحظ أحد المقاتلين الصدريين في بغداد بقوله.  الأفضل بالمنطقة

تعتبر الجهود التي يبذلها جيش المهدي في السيطرة على 

فهو يقدم نفسه كحام للشيعة، ويجند .  الأحياء معقدة ومتقدمة للغاية

وبذلك يكسب دعم .  لمساعدة في هذه المهمةالسكان المحليين ل

 حول أماكن وجود السنة –السكان الذين يمتلكون معلومات هامة 

الشيعة، ومن يدعم الصدريين ومن يعارضهم، وهكذا اخترق و

الجيش حي زيونة وشارع فلسطين، وهما حيان مختلطان سكانهما 

  .  10من الطبقة الوسطى

جموعة الأزمات الدولية لبغداد حياً بشكل عام، وطبقاً لدراسة أجرتها م

حياً في المراحل الأولى من الحشد العسكري الأميركي، كان جيش 

وبقيت .  المهدي قد وسع سيطرته على أجزاء هامة من العاصمة

 وهو حي سني –بضعة جيوب فقط كمعاقل سنية، ومن بينها الأعظمية 

لشماسية ، تاريخي على الضفة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية ـ وا

وصليخ، وهما منطقتنا مجاورتان، إضافة إلى الضواحي السكنية 

 
 

  .2006سبتمبر / أيلول مقابلة لمجموعة الأزمات الدولية مع أحد سكان حي الحرية،8
) على الضفة الشرقية لنهر دجلة(كان مقاتلو جيش المهدي يدخلون الأحياء السنية مثل فضل  "9

، مقابلة مع أحد قادة جيش "ويعودون بعشرات من الجثث السنية  في الصناديق الخلفية لسيارام
طع الصدريون رغم ذلك لم يست.  2007سبتمبر /المهدي في مدينة الصدر، بغداد، أيلول

لمناقشة المجزرة التي قد يكون جيش المهدي شارك فيها في حي الجهاد .  السيطرة على الفضل
  :، أنظر)والذي سقط بعدها تحت الهيمنة الصدرية(

Crisis Group Report, Iraq's Muqtada al-Sadr, op cit., P. 23. 
سبتمبر /ر الصدري، بغداد، أيلول مقابلة أجرا مجموعات الأزمات الدولية مع عضو في التيا10

حقق الصدريون تواجداً في الزيونة وشارع فلسطين، وكلاهما يجاوران مدينة الصدر .  2007
  .غير أن الحيين بقيا مختلطان طائفياً.  بشكل أساسي بسبب غياب القوات الحكومية
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ولقد كانت الدورة على وجه .  11المتناثرة العامرية والغزالية والدورة

الخصوص، ومنذ وقت طويل ذات أولوية بالنسبة لجيش المهدي، إذ 

يعتقد الشيعة أنها المكان الذي يقوم فيه السنة بتفخيخ السيارات التي 

  .12تهدفون فيها الأحياء الشيعيةيس

بدأ الصدريون بالشعور بالإحباط حتى قبل الحشد الأميركي بسبب 

رغم ذلك، وحتى هذه الجيوب .  13الحضور المكثف للقوات الأميركية

السنية المتبقية، فإنه تم إفراغها من سكانها وأخضعت للإجراءات 

ة المجموعات الأمنية الأميركية الصارمة، مما أدى إلى إضعاف سيطر

  .المسلمة السنية عليها

ي هذه الأثناء جرت إحاطة مركز بغداد بمناطق يسيطر عليها ف

الصدريون، بما في ذلك مدينة الصدر، والشعب، وسومر وعدن في 

الشمال الشرقي، والشعلة، والحرية، والإسكان والوشاش في الشمال، 

فرانية الشمالية والجهاد وأبو تشير والمعرفة في الجنوب الغربي، والزع

في الجنوب الشرقي، والفضيلية، والمشتل، والخنساء، والمثنى، إضافة 

تم قطع هذه الدائرة في عدد قليل من النقاط في .  إلى الأمين إلى الشرق

مناطق يسيطر عليها إما فيلق بدر التابع للمجلس الإسلامي الشيعي 

ة، شلتشية وعطيفية قريات، الكاظمي(الأعلى في العراق والمؤيد للحكومة 

أو مجموعات سنية مسلمة ) إلى الشمال، وبغداد الجديدة إلى الشرق

الأعظمية في الشمال، والغزالية والعامرية في الغرب، والدورة في (

  ).الجنوب

لقد أفرز الحشد العسكري الأميركي، وقرار مقتدى الصدر في أواخر 

 أغسطس بتجميد نشاطات جيش المهدي، تغيرات جديرة/آب

 
 

بالنسبة "قائلاً،  يشرح أحد أعضاء التيار الصدري المصاعب التي واجهها التيار في الغزالية 11
وهو الحي .  للسنة، فإن أهم الأحياء من منظور استراتيجي هو حي البكرية، المحاذي للغزالية

وتنبع أهميته من أن الطريق .  الذي يأتي منه معظم المجاهدين الذين يقاتلون نيابة عن سنة بغداد
رر، وهم يعرفون أن السريع القادم من الأردن ينتهي فيه،  ويستعمله الأميركيون بشكل متك

لكنهم لا يريدون استهدافه لأم لا يريدون للمجاهدين أن .  المنطقة بأكملها مليئة بالمجاهدين
ولهذا السبب لم .  وهذه صفقة ضمنية.  يردوا بمهاجمة القوافل الأميركية على الطريق السريع

جيش المهدي السيطرة على يحاول .  نتمكن من السيطرة على الغزالية، الحي المحاذي لحي البكرية
أما بالنسبة لحي العامرية المقابل لحي البكرية، فلا أحد يستطيع .  حي البكرية لكنه لا يستطيع

". الدخول إليه ـ لا الحرس الوطني العراقي ولا الشرطة العراقية، فالسنة يسيطرون عليه تماماً
الكبار لحيش المهدي، بغداد، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع شقيق أحد القادة 

  .2006ديسمبر /كانون الأول
 مقابلات أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع متعاطفين مع التيار الصدري ومقاتلي جيش 12

  .2006أغسطس /المهدي، آب
علاوة على ذلك فإن .   الأميركيون يحمون الحي، ويمنعوننا من قتل التكفيريين في الدورة13

مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع ".   في كل مكان تعيق وصولنا إليهالحواجز الأميركية
  .2007يناير /أحد قادة جيش المهدي، بغداد، كانون الثاني

لقد ترك الأمر الذي أصدره مقتدى لمقاتليه ـ الذي كان .  بالملاحظة

التوسع على الأرض هدفهم الرئيسي ونقطة جذب قوية ـ دون أجندة 

وكما عبر عن ذلك أحد مقاتليه في .  واضحة أو اتجاه يسيرون نحوه

على ما أعلم فإن إستراتيجية جيش المهدي "، 2007سبتمبر /أيلول

ظة على الأحياء التي نسيطر عليها وتوسيع سيطرتنا تتمثل في المحاف

.  14"هذا كل ما هنالك.  إلى أحياء أخرى، وخصوصاً في بغداد

بصرف النظر عن التعميمات، أي الإصرار على انسحاب الولايات 

  المتحدة، ومعارضة أي 

، ورفض أي انتهاك للسيادة 15حل فيدرالي يمكن أن يؤدي إلى التقسيم

تلك التيار الصدري أي هدف سياسي ملموس؛ في  ـ لا يم16الوطنية

الواقع فإن معظم قراراته السياسية الأخيرة لم يكن لها أي علاقة بأجندة 

  .أيديولوجية محددة

أضف إلى ذلك، أن الوحدات المتنقلة للصدر والتي وسعت من 

سيطرة جيش المهدي على عدد من المناطق المختلطة التي ينتمي 

وسطى أجبرت على الانسحاب إلى الأحياء سكانها إلى الطبقة ال

وهكذا فإن الشعب، وسومر، والإسكان، والجهاد، .  الصدرية حصراً

 إلى سيطرة الحكومة، وهو والمعرفة، والمشتل والمثنى كلها عادت

  .عكس ما كان حاصلاً خلال الأشهر السابقة

، انسحبت الكتلة الصدرية من التحالف الشيعي الذي فاز 2007في عام 

مما سرع في فشل العملية السياسية وانعدام "، 2005انتخابات عام ب

.  17"قدرة الحكومة على حماية مواطنيها أو تزويدهم بالخدمات العامة

 
 

 سبتمبر/ مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد مقاتلي التيار الصدري، بغداد، أيلول 14
تريدون معرفة إستراتيجية التيار "لاً، وأضاف تاجر شيعي مرتبط بفيلق بدر قائ.  2007

مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية، بغداد، ."  الصدري؟  إا ببساطة السيطرة على العراق

  .2007سبتمبر /أيلول
 ,Iraq's Muqtada al-Sadr:  أنظر تقرير مجموعة الأزمات الدولية 15

op.cit., P.15:  .  

سلامي الشيعي الأعلى في العراق يعارض مقتدى وبقوة رؤية المجلس الإ

أنظر تقرير مجموعة الأزمات الدولية حول الشرق .  المتمثلة في الفيدرالية

 Shiite Politics in Iraq: The Role of the :70الأوسط رقم 
Supreme Council 15 November 2007;   

and Sadr lambasts call for federalism," Agence France-
Presse, 15 October, 2007.  

مسودة قانون ) نائباً 32(يوليو عطلت كتلة الصدر البيرلمانية / في تموز 16

  . النفظ على أساس أنه ينتهك سيادة البلاد
 Middle East Times, 5 July 2007. 

أنظر أيضاً تقرير مجموعة .  2007سبتمبر / أيلول16 و 12 رويترز،  17

  ، 52الأزمات الدولية من الشرق الأوسط رقم 
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في الواقع فإن الاختلافات كانت عادية جداً وتعكس الصراع على 

وعلى نحو .  18السلطة بين الصدريين والأحزاب الشيعية الأكثر تقليدية

نسحاب سبعة من أعضاء الحكومة المحسوبين على التيار مماثل كان ا

ـ نتيجة لرفض الحكومة وضع  2007إبريل /الصدري في نيسان

جدول محدد لانسحاب القوات الأميركية ـ مدفوعاً برغبة مزدوجة 

 وتطهير التيار 19بإضعاف حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي

حالتين، بقيت في كلتا ال.  20الصدري من بعض العناصر الفاسدة

  .الأيديولوجيا والمبادئ ـ وتبقى حتى الآن ـ ثانوية

  تحييد الشرطة. ب

                                                                                                         
 

The Next Iraqi War? Sectarianism and Civil Conflict, 27 
Feb. 2006    

انسحبت الكتلة الصدرية من البرلمان مرتين كرد فعل على السياسات 

، بعد أن 2006نوفمبر /كانت المرة الأولى في تشرين الثاني.  "الحكومية

على قرار اعترضت .  سافر رئيس الوزراء إلى الأردن للقاء الرئيس بوش

ومرة أخرى بعد الهجوم الثاني ... رئيس الوزراء بتمديد الاحتلال لعام آخر 

، انسحبنا احتجاجا على فشل الحكومة في 2007على المراقد في سامراء عام 

مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات الدولية مع أحد البرلمانيين ." توفير الحماية

  .2007نوفمبر /الصدريين، تشرين الثاني
 .Shiite Politics in Iraq, op أنظر تقرير مجموعة الأزمات الدولية  18

cit. 
 رغم أن الصدريين دعموا المالكي في البداية، إلا أنهم بدأوا ينظرون إليه 19

وازدادت التواترات .  كعدو، وخصوصاً مع بداية الحشد العسكري الأميركي

إصدار بيانات قاسية عندما بدا أن المالكي يدعم العمليات العسكرية وبدأ ب

أنظر على سبيل المثال وكالة الصحافة الفرنسية .  ومعادية للصدر

.  ترك الصدريون الحكومة للإساءة إلى نوري المالكي: 2007يوليو /تموز

البعثيين، قاموا بكل ما من شأنه ,  منذ أن ألقى خطاباً قارن فيه الصدريين 

راهيم الجعفري الذي حماهم إنهم يفقتدون سلفه إب.  عزله وتسريع نهايته

مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات الدولية مع أحد .  ودعمهم حتى النهاية

  .2007سبتمبر /أنصار المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بغداد، أيلول
 أعتقد أن مقتدى الصدر أمر أعضاءه في الحكومة بالانسحاب لأنه كان قد  20

وقد .   إنهم فاسدون بشكل لا يصدق. تلقى عدداً كبيراً من الشكاوى ضدهم

أخبر بعضهم بأن وزارة الصحة كانت أكثر فساداً تحت قيادة المسلمين 

مقابلة أجرتها مجموعة ."  الصدريين مما كانت في عهد البعثيين العلمانيين

.  2007سبتمبر /الأزمات الدولية مع أحد المقاتلين الصدريين، بغداد، أيلول

جارنا أصبح مديراً عاماً في .  مقتدى كان على حقأنا شخصياً أعتقد بأن "

كان يرهب الناس وأصبح بسرعة أحد .  وزارة الصحة بين ليلة وضحاها

مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات الدولية " أغنى أغنياء الحي، رغم أنه أمي؟

  .2007سبتمبر /مع أحد سكان بغداد المعادين للتيار الصدري، أيلول

لم يكن التوسع الذي حققه التيار الصدري على الأرض ممكناً دون 

رغم أن التيار تجنب في البداية التعامل مع .  تواطؤ الأجهزة الأمنية

الولايات الأجهزة الأمنية لتحاشي التعاون مع قوات التحالف بقيادة 

، إلاّ أن الأمور تغيرت على نحو دراماتيكي في عام 21المتحدة

اخترق الصدريون تدريجياً وزارة الداخلية، التي كانت .  2006

حكراً على فيلق بدر منذ تشكيل أول حكومة عراقية منتخبة في 

  . 2005مايو /آيار

 يجري: "، أسر عقيد في الشرطة العراقية بما يلي2007في مطلع عام 

والآن يخاف الضباط من .  تجنيد عناصر جيش المهدي في الشرطة

صحيح .  مجرد عناصر في الشرطة خشية أن يكونوا من الصدريين

أن أصحاب الرتب الأعلى هم من فيلق بدر، إلاّ أن الصدريين تزداد 

كانت الولايات المتحدة قد روجت لعام .  22"أهميتهم بشكل مضطرد

الذي سيتم خلاله تطهير الجهاز وتعزيز " عام الشرطة" على أنه 2006

؛ وبدلاً من ذلك أصبحت الشرطة وبشكل متزايد أداة في 23قدراته

  .صراع طائفي مرير

لعبت الشرطة دوراً مركزياً في إستراتيجية جيش المهدي بعدة طرق، 

مثل تقديم الغطاء القانوني للمقالتين الصدريين حتى عندما كان هؤلاء 

 
 

 ,Iraq's Muqtada al-Sadrعة الأزمات الدولية،  أنظر تقرير مجمو 21

Op. Cit., p. 14.  
 مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات الدولية مع عقيد في الشرطة، بغداد،  22

يصطدم العناصر الصدريون "وأضاف الرجل، .  2007يناير /كانون الثاني

ق والبدريون من وقت لآخر، إلاّ أن كل فريق يحترم المصالح الحيوية للفري

أما بالنسبة للضباط الستة، فقد استقال الكثيرون بعدما بدأ جيش .  الآخر

 Shitteتقرير مجموعة الأزمات الدولية ." المهدي بحملة اغتيالات منظمة
Politics in Iraq, op. cit, p.14   

 زلماي خليل زاد، الذي كان سفير الولايات المتحدة في العراق في تلك 23

عام "، إن العام القادم سيكون 2005ديسمبر /الأولالفترة، قال في كانون 

لا يمكن أن يكون هناك شخص يعتبر طائفياً في منصب "، مضيفاً، "الشرطة

ينبغي أن يكون هناك شخص يحظى باحترام كافة .  وزير الداخلية

 كانون 20الخدمة الإعلامية للقوات الأميركية، . " المجموعات

ر الداخلية، جواد البولاني، كان يتمتع يقال إن وزي.  2005ديسمبر /الأول

مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات .  بعلاقات وثيقة مع التيار الصدري

في .  2007سبتمبر /الدولية مع مقاتلين من جيش المهدي، بغداد، أيلول

الماضي كان مرتبطاً بعدد من الأحزاب الشيعية، بما في ذلك حزب الفضيلة 

 الدعوة بزعامة نوري المالكي، وحزب االله بزعامة محمد اليعقوبي، وحزب

بزعامة عبد الكريم محمود، وحزب المؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد 

وطبقاً لأحد مساعدي الشلبي، فإنه أصبح مستشاراً مقرباً من .  الشلبي

  .2006مقتدى الصدر، مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات الدولية، عمان، 
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، والسماح للميليشيا أن تعمل دون خوف 24ائفيةيشاركون في هجمات ط

من العقاب، وعدم التعرض للمناطق الخاضعة للسيطرة الصدرية، 

في كانون .  25والسماح لمقاتليها بالمرور عبر نقاط التفتيش دون عائق

للأسف فإن الشرطة " اشتكى عقيد في الشرطة قائلاً؛ 2007يناير /الثاني

في مدينة .  ي يسيطر عليها الصدريونلا تلعب أي دور في المناطق الت

أفراد : ما يحدث يتحدى كل منطق.  الصدر، لا تفعل الشرطة أي شيء

ونتيجة لتواطئهم .  26في جيش المهدي يعاقبون الشرطة وليس العكس

يصلحون " دفنة"وقلة قدراتهم، فإنه غالباً ما يشار إلى الشرطة بوصفهم 

  .27فقط لجمع الجثث ودفنها

خطورة هو أنه، وحتى دعوة مقتدى لتجميد نشاطات الأمر الأكثر 

الميليشيا، يبدو أن الشرطة كانت تشارك بشكل فعلي في الحرب الأهلية 

ويقال إنهم كانوا يشنون هجمات .  وبالتعاون الوثيق مع جيش المهدي

، 28انتقامية على الهجمات السنية حتى عندما لا تستهدفهم هذه الهجمات

سنة للصدريين الذين يمكن أن يعدموهم وكانوا يسلمون محتجزين 

كان عمل أكثر ضباط الشرطة نزاهة يتعرض .  29بشكل اعتباطي
 
 

عزيزات لمساعدة جيش المهدي خلال الصدامات  يقال إن الشرطة أرسلت ت24

كان لدى وزير الداخلية فصائل كاملة من .  "الطائفية في مقاطعة ديالى

مقابلة ."  أرسل بعضهم إلى ديالى لمحاربة الإهاربيين.  أعضاء جيش المهدي

 مقاتل من جيش المهدي، بغداد، أجرتها مجموعة الأزمات الدولية مع

" إرهابي"بالمصطلحات الصدرية، فإن كلمة و.  20 07سبتمبر/أيلول

  .يمكن أن تستعمل في وصف السنة بشكل عام
 يمكن للشرطة العراقية أو الجيش العراقي أن يقيما نقطة تقتيش فقط بعد  25

والاتفاق هو أنه إذا .  استلام تفويض بذلك من جيش المهدي أو ميليشيا أخرى

وعلى أي حال .  إمكانها المرورمرت سيارة تحمل أسلحة للميليشيا المعنية، ب

قبل أيام فرض علينا إقامة .  فإ ن أسلحة ومعدات الشرطة في وضع رث

مقابلة أجرتها مجموعة !" نقطة تفتيش رغم أننا لم نكن نملك أية أسلحة

  .2007مايو /الأزمات الدولية مع عقيد في الشرطة، بغداد، آيار
 عقيد في الشرطة، بغداد،  مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات الدولية مع 26

  .2007يناير، /كانون الثاني
 مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات الدولية مع مقاتل في جيش المهدي وعدد  27

  .2006ديسمبر /من سكان الحرية، بغداد، كانون الأول
طلبت الينا .   قبل أسبوعين أو ثلاثة هاجم السنة مكتباً صدرياً في الحرية 28

بشكل عام لا مشكلة لنا مع الشرطة، بل فقط .  م مضادالشرطة أن نعد لهجو

  مقابلة .، وهم المخبرون بالمصطلحات الصدرية"والعلاسة"مع الأميركيين 
أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع مقاتل من جيش المهدي، الحريه، بغداد، كانون 

  .2006ديسمبر /الأول
اتصلوا .  نا يختبئان في شارع الرشيد قبل بضعة أشهر اعتقلت الشرطة قناصين سنيين كا 29

لماذا؟ لأنه لو تم التحقيق .  بمكتب السيد الشهيد كي يذهب جيش المهدي لإحضارهم وقتلهم
  لو حقق معهم الأميركيون، .  مع القناصين من قبل ضابط الشرطة السني، لكان أطلق سراحهما

للإعاقة والعرقلة بسبب النفوذ الصدري على رؤسائهم ومرؤوسيهم 

  : قال أحد الضباط2007مايو /في أيار.  على حد سواء

على سبيل .  إن دور جيش المهدي في الشرطة يتوسع

ت يوم بأن شرطياً عادياً، كان يفترض المثال، اكتشفت ذا

أن أشرف عليه وأراقبه، كان يجمع الرشى وكان فاسداً 

في اليوم .  حققت معه وحاولت تطبيق بعض القواعد.  جداً

التالي تعرضت لتوبيخ شديد من قبل رئيسي في العمل، 

لا أريد أية "قال، .  وهو جنرال ذو نفوذ في وزارة الداخلية

جنرال يخاف من : هدي؛ أمر لا يصدقمشاكل مع جيش الم

.  شرطي لأنه صدري، أو لأن له ارتباطات بجيش المهدي

إن اختراق الصدريين ! وكان علي أن أعتذر للشرطي

على سبيل المثال، .  لوزارة الداخلية يفشل أية خطة أمنية

عندما أذهب في مهمة، فإني أبداً بمصادرة أجهزة الهاتف 

نهم هم الذين سيسربون المحمول التي مع عناصري لأ

الأمر بسيط، في كل مرة يسمح .  المعلومات للميليشيات

  .30الضابط للشرطة بالاحتفاظ بهواتفهم نقع في مشاكل

أدى دعم الشرطة للصدريين إلى مواجهة مع الحرس الوطني الذي 

، قال أحد 2007في أواسط عام . 31أظهر تعاطفاً أكبر مع السنة

  :الصدريين

لية، التي يقودها شيعي، ووزارة الدفاع، إن وزارة الداخ

التي يقودها سني، تتآمران ضد بعضهما البعض ـ وتفاقم 

ذلك بعد طرد العديد من الشيعة من الحرس الوطني بعد 

تميل الوحدات السنية في .  استلام وزير الدفاع الحالي

الحرس الوطني، التي تعمل إلى جانب القوات الأميركية، 

إذا تم اعتقال صدري على .  لمهديإلى استهداف جيش ا

نقطة تفتيش يقيمها الحرس الوطني، فإن جيش المهدي 

لكننا لم نر بعد مواجهة في .  سيدمرها في اليوم التالي

  .32معارضة جيش المهدي والشرطة
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  .2007سبتمبر /الصدريين، بغداد، أيلول
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على وجه الإجمال، وجزئياً بسبب الانقسامات الداخلية والتواطؤ مع 

من العراقية، لم تفعل الكثير مختلف الجماعات المسلحة، فإن قوات الأ

كانت الوحدات تنشر في .  لإبطاء حركة التطهير الطائفي في بغداد

الأغلب في مناطق تتمتع فيها بعلاقات جيدة مع الميليشيا المسيطرة ـ 

.  وهي نفس الميليشيا التي يفترض بهذه القوات أن تفككها أو تضبطها

  :لاحظ أحد الطلاب الصدريين قائلاً

رت القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية عندما أم

والحرس الوطني من .  بتفتيش مدينة الصدر، رفضت ذلك

جهته لا يستطيع دخول مدينة الصدر في منطقة الكرخ 

ذات الأغلبية السنية، وفي البياع أو عامل، على سبيل 

المثال، حاولت الحكومة أن تتغلب على قضية التواطؤ 

، فقام جيش المهدي )بشميرغةال(بإرسال وحدات كردية 

  .33بمهاجمتها، وفي النهاية انسحب الأكراد

  : قائلا2007ًيونيو /صدري آخر تحدث في حزيران

أرسلوا وحدة كردية إلى الحرية، لكنها لم تستطع فعل 

لا يمكن .  وتنطبق نفس القاعدة على أماكن أخرى.  الكثير

لا و.  لوحدة شيعية في الحرس الوطني أن تعمل في عدل

كل وحدة .  يمكن لوحدة سنية، أن تنجح في الحرية

ليس .  تستجيب لأوامر مختلفة تصدر من جهات مختلفة

إضافة إلى أن العديد من الضباط الكبار .  هناك أي تنسيق

يتعاونون مع الميليشيات، وهي علاقة أصبحت تشكل 

  .34أسلوب حياة

ري ، وفي أوج الحشد العسك2007سبتمبر /حتى في مطلع أيلول

الأميركي، ظل مقاتلو جيش المهدي واثقين من أن قوات الأمن ليست 

وعلى حد .  نداً لهم، سواء كمقاتلين أو كحماة للسكان المدنيين الشيعة

  :تعبير أحد قادة جيش المهدي

يعتبر جيش المهدي نفسه المسؤول الوحيد عن سلامة وأمن 

لا أحد يجادل في حقنا في تفتيش الأشخاص، .  أحيائنا

سواء أرادوا زيارة أسواقنا أو أي مكان آخر تحت 

إننا .  كما أننا نعتني بالعائلات التي تم طردها.  سيطرتنا
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لا أحد غيرنا يفعل .  نجد لها السكن ونقدم لها التعويضات

  .35ذلك

مدفوعين بنجاحاتهم .  لقد ثبت أن هذه الثقة بالنفس في غير محلها

 وتواطؤ الشرطة معهم، توسع العسكرية، وتراكم الموارد بين يديهم

.  الصدريون أكثر مما ينبغي، وانخرطوا في سلوك مدمر للذات

فجأة، ووسط الحشد العسكري الأميركي وقرار مقتدى بوقف 

نشاطات الميليشيا، أُجبر معظم مقاتلي جيش المهدي على التواري 

  .عن الأنظار

  التعامل بالعنف. ج

سعة ومشاركته المكثفة أصبحت سيطرة جيش المهدي على مناطق وا

فقد كانت الميليشيا تبيع .  في الحرب الأهلية مصدراً هاماً للعائدات

كما أن .  36خدماتها للتجار ورجال الأعمال الذين يطلبون الحماية

ينضم إلى جيش المهدي العديد من .  اغتيال السنة أصبح مربحاً جداً

صف به وهو التعبير الذي ي(السكاكين .  العاطلين عن العمل

الأكثر جرأة يمكن أن ) الصدريون المقاتلين الذين يسعون لتصفية السنة

يصبحوا أغنياء بين ليلة وضحاها؛ إذ أنهم يستولون على ممتلكات 

ويقتبسون فتوى .  الضحية، من مال، وذهب، وسيارات وما إلى ذلك

أنه من المشروع الاستيلاء على أموال أولئك الذين يعارضون "تفيد 

حتى أن هناك معرضاً للسيارات المستولى عليها بهذه ".  ليخلافة ع

  .37الطريقة والتي تباع بأسعار أقل بكثير من سعرها الحقيقي

في بعض الحالات مضى القتلة إلى حد كانوا يتصلون فيه بعائلات 

سردت إحدى العائلات حكايتها .  الضحايا ليبيعونهم رفات أقاربهم

، وقالوا إنهم مستعدون لتسليم جثة اتصل مختطفو ابنهم.  المأساوية

.   دولار يحضرها بسيارته إلى مكان محدد10,000الشاب لوالده مقابل 
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  .,2007سبتمبر /بغداد، أيلول

إذا أردت، كرجل أعمال، أن أبدأ بمشروع في حي يسيطر عليه جيش المهدي، ينبغي  " 36
جيش المهدي يطلب .  تب السيد الشهيد، وإلاّ فلن أتمكن من العملأن أطلب إذناً من مك

إم برغماتيون جداً ويتقاضون المال من الجميع، بما .  هذا الإذن ويتقاضى رسماً مقابل ذلك
مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع رجل أعمال شيعي، ."  في ذلك محطات البترين

  :يضاً تقرير مجموعة الأزمات الدوليةأنظر أ.  2007مايو /بغداد، أيار
 Iraq's Muqtada al-Sadr, op.cit, p.19. 
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وفعل الوالد كما طلب منه ليختفي هو أيضاً مع السيارة وأموال 

  .38الفدية

وفر التطهير الطائفي في بغداد للصدريين عقارات كبيرة وكثيرة ولّدت 

  :ين الصدريين الشباب شرح ذلكأحد المثقف.  لهم عائدات كبيرة

رغم الغارات الأميركية المكثفة والاعتقالات، فإن جيش 

المهدي عزز من نفوذه ودوره، وبشكل أساسي بفضل 

موارد دخله غير المحدودة، فقد استولى على قدر كبير من 

ممتلكات السنة، بما في ذلك المنازل، والفيلات، والمحلات 

ة التي أثرت منذ الإمبراطورية العائدة للبرجوازية البغدادي

تقوم مكاتب السيد الشهيد بإدارة وتأجير هذه .  العثمانية

  .39الممتلكات، مما يولّد ثروات هائلة

وقد لعبت مكاتب الصدر دوراً حاسماً بهذا الصدد، إذ أن الاستيلاء على 

هذه الموارد وإعادة توزيعها، مكن التيار الصدري من لعب دور 

يقال بأن أهم ما .  ي الأحياء الواقعة تحت سيطرتهاقتصادي مركزي ف

قاموا به على هذا الصعيد هو السيطرة على محطات الوقود التي توفر 

كما أنهم أقاموا نظام توزيع للمساعدات من .  الكاز والمازوت والبنزين

  .أجل تخفيف آثار العنف على القاعدة الاجتماعية للصدريين

المهدي عمل، فإن عليه أن يتبرع بـ طالما كان لدى العضو في جيش 

.  شهرياً لمكتب السيد الشهيد)  دولارات8حوالي ( دينار 10,000

يستعمل المكتب المال للتعويض على العائلات المهجرة وعائلات 

وهذا يقوي جيش المهدي لأن الشيعة .  الشهداء الذي ماتوا في المعارك

 بذلك من خلال الميليشيا، الذين يعتزمون قتال الأميركيين يفضلون القيام

وعلى .  وبتلك الطريقة يضمن أن عائلته ستتلقى التعويض عندما يموت

نحو مماثل، فإن أي شخص يجد عملاً عن طريق مكتب السيد الشهيد 

ـ كأن يعمل في احدى الوزارات التي يديرها الصدريون ـ عليه أن 

  .40) دولارا40ًحوالي ( دينار شهرياً 50,000يدفع 

فليس من المفاجئ أن يكتسب الصدريون في بغداد شرعية وهكذا 

 عندما ارتفعت 2007 وطوال عام 2006ونفوذاً إضافيين منذ عام 

في مدينة تخلت عنها السلطات تقريباً، أصبحت .  وتيرة أعمال العنف
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 مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد المثقفين الشباب المقربين من التيار  39
  .2007مايو /الصدري، بغداد، آيار

 مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد مقاتلي جيش المهدي، بغداد،  40
  .2007سبتمبر /أيلول

المكاتب الصدرية الملاذ الأخير والوحيد للسكان الشيعة الذين يحتاجون 

 الذين يعيشون في مناطق بعيدة يطلبون الدعم وكان الشيعة.  للمساعدة

؛ 42؛ والأسر المهجرة كانت تطلب مساعدة لإعادة توطينها41العسكري

 43وحتى الأزواج المتخاصمون كانوا يلجأون إلى مكتب السيد الشهيد

وكان جيش المهدي يوفر الأمن وذلك بحماية حدود الأحياء وإفراغ 

امت شعبيته وتوسعت خارج بعضها من كل وجود سني؛ ونتيجة لذلك تن

المكون أساساً من الشباب والمجموعات الأكثر فقراً (جمهوره الطبيعي 

كان الشيعة من كافة الخلفيات يشعرون بالخوف، .  44)بين الشيعة

والكراهية، وبرغبة قوية في الانتقام الطائفي وبالتالي كانوا ينجذبون 

فراد فوج بدر، وقد شمل ذلك أفراد الطبقة الوسطى وأ.  للصدريين

وكلاهما كان موالياً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الخصم اللدود 

وصلت أكثر فترات القتال الطائفي حدة وبشكل تدريجي . 45للصدريين

 كانت العملية تراكمية ولم تؤثر في 2007إلى نهايتها في أواسط عام 

طة تعكس في العديد من الحالات كانت ببسا.  كافة الأحياء بنفس الوقت

غير أنها وضعت جيش المهدي في .  إكمال عملية التطهير الطائفي

كانت المواجهات الطائفية قد وفرت له موارد مادية .  وضع حرج

وبدأت هذه الموارد بالتلاشي في الوقت الذي كان فيه .  ورمزية هامة

مدينة (نفوذ التيار الصدري قد وصل أبعد بكثير من حدوده الطبيعية 
 
 

.  دي للحصول على الأسلحة والخبرة العسكرية حتى زعماء العشائر لجؤوا إلى جيش المه 41
وفي إحدى الحالات أتوا من منطقة محاذية لقرية سنية صغيرة كانوا يتعرضون لهجمات 

مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع شقيق أحد قادة جيش المهدي في ."  متلاحقة منها

  .2006ديمسبر /الكرخ، بغداد، كانون الأول
على سبيل المثال، ساعد جيش المهدي في توطين الأسر  في حي الشعلة، 42

الدولية مقابلة أجرا مجموعة الأزمات .  التي كانت قد طردت من حي العادل
  .2007فبراير /مع أحد مقاتلي التيار الصدري، الشعلة، بغداد، شباط

لمثال، منذ أيام، على سبيل ا.  في غياب الدولة يلجأ  الجميع إلى مكتب السيد الشهيد " 43
مقابلة أجرا مجموعة الأزمات ."  قدمت امرأة شكوى ضد زوجها لأنه تزوج امرأة أخرى

  .2006ديسمبر /الدولية مع شقيق أحد قادة جيش المهدي في الكرخ، بغداد، كانون الأول
 .Iraq's Muqtada al-Sadr, op.cit أنظر تقرير مجموعة الأزمات الدولية  44
عليكم أن تفهموا أن .  المهدي لأن أحياءنا مدينة لهم بأمننالحسن الحظ لدينا جيش  " 45

هم بدؤوا بطرد الأقليات الشيعية .  السنة هم الذين بدؤوا عملية التطهير الطائفي والتهجير
وكل فعل ينتج رد فعلز .   من تل أعفر، والموصل، والحبانية، وأبو غريب، وأماكن أخرى

مقولة فجة (اليوم، استعاد الشيعة كافة المناطق المختلطة .  ورد فعل الشيعة تجاوز الفعل السني
ا لا يمكن للسنة أن يقاوموا لأنن.  وهم يسيطرون الآن على بغداد) ومبالغ فيها لكنها موحية

مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد أنصار المجلس الإسلامي الشيعي ."  الأغلبية
العنف منتشر في كل مكان، .  "2006ديسمبر /لأولالأعلى، الكاظمية، بغداد، كانون ا

قتل زملاء لي عملوا في مستشفى النعمان في .  ولسوء الحظ وصل حتى إلى القطاع الصحي
لايمكن لأي شيعي أن يسعى للحصول على .  الأعظمية لمدة سبع سنوات، لأم شيعة

 في التيار أنا لست عضواً.  الرعاية الصحية في مستشفى حي سني والعكس بالعكس
مقابلة .  السنة هم الذين ارتكبوا الفعل أولاً.  الصدري، إلا أن الصدريين مجرد رد فعل

  .2007فبراير /أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع طبيب شيعي، بغداد، شياط
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فنة من الأحياء الأخرى ذات التركيبة الاجتماعية المماثلة الصدر وح

كما صعدت الولايات المتحدة من ضغوطها ).  مثل الشعلة والوشاش

ثم أن .  على جيش المهدي مع انتشار القوات الأميركية بشكل كامل

أعداداً متزايدة من الشيعة انقلبوا ضد جيش المهدي بسبب غضبهم من 

هذا التحول .  ن انخرطت فيهما المليشياالوحشية والفساد اللذا

  .الدراماتيكي في ديناميات الصراع شكل تحديات جدية للتيار

  الصدري التيار حظوظ في انتكاسة .3.

  تيار غير منضبط على نحو متزايد. أ

منذ البداية كان التيار الصدري حركة متقلبة وغير منضبطة، وهي 

 2004ا منذ أواخر نزعة سعى مقتدى على نحو متكرر لمعالجته

  :أحد قادة جيش المهدي شرح ذلك.  2005وأوائل 

بعد أن اشتبكنا مع قوات الاحتلال في النجف، وكربلاء، 

، لاحظ السيد مقتدى الصدر أن قواتنا 2004وبغداد عام 

.  كانت ضعيفة حتى عندما كان عدد أعضائنا في ازدياد

.  ليشياولذلك شرع في التفكير في كيفية السيطرة على المي

أنشأ محاكم ووحدات خاصة مسؤولة عن معاقبة الخارجين 

بمرور الوقت، ارتفع عدد المقاتلين الذين .  على القانون

خرجوا على القيادة، واكتشفنا مدى صعوبة السيطرة 

في أعقاب الهجوم على مرقد الإمام العسكري في .  عليهم

سامراء، أُمرنا بأن نحمي المناطق الشيعية من هجمات 

أرسلنا العديد من التقارير لمكتبنا في النجف .  التكفيريين

نقول فيها إن هناك عدداً كبيراً من المجموعات المنشقة 

 الذين نتشارك في أعمال انتقامية وحشية وأن المقاتلي

  .46انضموا إليها كانوا خارجين تماماً عن السيطرة

 خطبة في محاولة لتحقيق نوع من الانسجام الداخلي، فرض التيار

وكانت القيادة تعلن أسماء .  جمعة موحدة على خطباء الجوامع

الأعضاء الذين تريد طردهم علناً أثناء صلاة الجمعة ـ وهذه عقوبة 

  .  47مكلفة من حيث أنها تؤدي إلى خسارة حماية جيش المهدي

ويقول مقاتلون صدريون بأن التيار شكّل لجاناً ووحدات نخبوية مهمتها 

وفي . 48داخلي، بما في ذلك من خلال الأساليب العنيفةفرض النظام ال
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  :ر أيضاً تقرير مجموعة الأزمات الدوليةأنظ.  2007

 Iraq's Muqtada al-Sadr, op. cit. p. 13.  
وحيث أن الأعضاء يكونون قد قتلوا العديد من .   أي عضو يطرده الشيخ يفقد حصانته 47

إذا طرد عضو لمدة شهرين، على سبيل .  الأشخاص، فإن عائلات الضحايا تنتهز الفرصة لتنتقم
 أن يبقى على قيد الحياة خلال تلك الفترة دون دعم جيش المهدي أو حمايته؛ المثال، فإن عليه

  .2007يونيو /مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد الصدريين، بغداد، حزيران
.   كان المقاتلون يتحدثون كثيراً عن لجان التراهة الصدرية والفرقة الذهبية2007 في عام  48

قبة مقاتلي ة على اتصال مباشر بالقيادة وتم تأسيسها خصوصاً لمراقبة ومعاوهذه المجموعة الأخير
  وقد أتوا إلى حي الحرية .  وأعضاؤها لا يفاوضون بل يقتلون.  جيش المهدي الأقل انضباطاً
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وقت لاحق سعى مقتدى لاستعمال الحشد كفرصة أخرى لتطهير تياره 

وتخليصه من مثيري المشاكل ذوي السمعة السيئة وإعطاء أسمائهم 

تبقى هذه التقارير غير مؤكدة، رغم أن . 49للحكومة أو لقوات التحالف

من الشخصيات غير المنضبطة في مقتدى لم يرد على اعتقال عدد 

التيار في الوقت الذي كان يسارع فيه لإدانة احتجاز مساعديه المقربين 

  .50مما كان يؤدي إلى التسريع في إطلاق سراحهم

رغم هذه الجهود، فإن الانضباط يبقى متفاوتاً في أحسن الأحوال، حيث 

دة أحد قا.  تقترب المجموعات من التيار وتنشق عنه بشكل مستمر

  :جيش المهدي اعترف بهذا

رغم أن الشيعة كانوا بحاجة إلى جيش المهدي بسبب 

ضعف الجيش والشرطة، فإن الميلشيا أصبحت أداة 

إن عدم قدرة قادتنا على السيطرة .  للمصالح الشخصية

في النجف، شكّل .  على مقاتليهم أدى إلى تزايد الانقسامات

د الطبطائي أحد مساعدي السيد مقتدى الصدر، وهو محم

ويعتقد أن إيران تموله واعتقلته القوات .  مجموعة منشقة

أنصار الحسين مجموعة منشقة .  العراقية قبل شهر

أخرى، وهذه المرة في الديوانية، ويقال أيضاً أن إيران 

  .51أحرار فيحاء الصدر مثال آخر.  تمولها

                                                                                                         
مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد الصدريين، " ة مرات لتطهير جيش المهدي،عد

أخبرني .  وتكثر الشائعات حول أنشطة الفرقة.  2007يونيو /يرانحي الحرية بغداد، حز
صديق صدري قديم، وهو طالب متدين أن لدى مقتدى سجوناً في مقبرة النجف تعج بمثيري 

لكن ذلك لا يحدث أي فرق، فهناك الكثير منهم في التيار .  المشاكل من جيش المهدي
ة مع أحد تلاميذ آية االله السيستاني، بغداد، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولي.  الصدري

  .2007اكتوبر /تشرين الأول
ينقسم جيش المهدي اليوم إلى أولئك الذين يمتثلون لأوامر مقتدى الصدر وأولئك الذين لا  " 49

وسمعت حتى أن مقتدى سلّم أسماء أشخاص من الفئة الثانية إلى وزارة الداخلية .  يسيطر عليهم
مقابلة أجرا مجمعة الأزمات الدولية مع أحد سكان النعيرية، بغداد، "  كي يتم اعتقالهم،

  .2007فبراير /شباط
إذ تستمر مجموعة أبو ذّر، .   لم يكن كافة أعضاء التيار الصدري يمتثلون لأوامر مقتدى50

وتبقى علاقته .  بقيادة قيس الخزعلي بمهاجمة الأميركيين وزرع المتفجرات، رغم اعتقال الخزعلي
بمقتدى متوترة، ولم يطالب مقتدى بإطلاق سراحه، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع 

  .2008يناير /طالب صدري، بغداد، كانون الثاني
 مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد قادة جيش المهدي، حي العامل، بغداد،  51
الناطق (كتوبر أعلن عدنان الشحماتي ا/في أواخر شهر تشرين الأول.  2007سبتمبر /ايلول

وعبد المطلب محمود ) شخصية دينية صدرية(، ورحيم العقيلي )السابق باسم مقتدى الصدر
وكانت هذه المرة الأولى التي تتحدى .  عن تأسيس التجمع الوطني العراقي) وزير صحة سابق(

تشرين  26، "الاتحاد"أنظر .  فيها إحدى المجموعات المنشقة علناً ورسمياً سلطة مقتدى
  .2007اكتوبر /الأولى

 رغم أن الضغوط العسكرية الاميركية ربما ساعدت في إزاحة بعض

أكثر عناصر التيار إثارة للمشاكل، يبدو أيضاً أنها لم تكن تدقق 

ونتيجة لذلك، يجادل الصدريون بأن الضغط .  كثيراً في استهدافاتها

 وبلغ أوجه في الحشد العسكري أدى 2006الذي بدأ في أواسط عام 

من وجهة نظرهم، فإن محاولاتهم .  إلى مفعول عكسي إلى حد ما

لانسجام والانضباط تعرضت لانتكاسة على يد لفرض قدر أكبر من ا

   :القوات الأميركية والحكومية العراقية

لقد لاحظنا هذا الافتقار إلى الانضباط والانسجام منذ مدة 

وضعنا عدة .  طويلة وقمنا بكل ما بوسعنا منذ ذلك الوقت

.  برامج لمعالجتها، ولتثقيف شبابنا، وتهدئتهم وإشغالهم

 في مدينة الصدر، وندفع لأشخاص لدينا مشاريع توظيف

غير .  كي يقوموا بإعادة طلاء الأبنية وتنظيف الشوارع

أن القوات الأميركية تمنعنا من تنفيذ هذه الخطط 

حتى الأعضاء . والمشاريع بشكل كامل على الأرض

المدنيين في تيارنا، أولئك اللذين لا يشاركون بأية أنشطة 

  .عسكرية يتم استهدافهم بشكل دائم

وجيش .  تعمل عدة لجان تحت مظلة مكتب السيد الشهيد

المهدي واحد منها، لكن هناك أيضاً لجان تعمل في التعليم، 

والإعلام، والصحة الاجتماعية، والشؤون الدينية، وصلوات 

جيش المهدي نفسه ليس عسكرياً بشكل كامل .  الجمعة

مشكلة أخرى .  لكن كل هذه اللجان مستهدفة.  وحصري

 في أن السياسيين العراقيين المشاركين في العملية تتمثل

وقد فعلوا ذلك لأنهم يعرفون .  السياسية حشرونا في زاوية

ولذلك فقد .  بأننا تيار شعبي هام، في حين أنهم ليسوا كذلك

لقد عارضتنا معظم الأحزاب السياسية، .  سعوا لإضعافنا

.  اورفضت الحوار معنا، وتجاهلت مطالبنا، وهي تسخر من

  .52وهذا لا يسَّهل أمر السيطرة على ميليشياتنا

لقد تعرض عدد من قادة جيش المهدي المخضرمين للقتل، والاحتجاز، 

وقد ملأ الفراغ مقاتلون أكثر شباباً .  أو فرض عليهم مغادرة العاصمة

وأقل خبرة؛ وقد أثبت هؤلاء أنهم أكثر استعداداً لسفك الدماء، مدفوعين 

، وفي الأحياء 2007بداية من مطلع عام .  السلطةبتعطشهم للمال و

التي تراجع فيها ما يعتقد أنه تهديد سني، بدأ السكان الشيعة في بغداد 

يشكون من أن سلوك الميليشيا غير المنضبط وهجماتها غير التمييزية 
 
 

 مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد زعماء التيار الصدري، تشرين  52
  .2007نوفمبر /الثاني
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لقد سقطت عدة صواريخ أطلقت على .  "كانت تعرض المدنيين للخطر

وهذا .  نا، وأحدها قتل أخيراُ ثلاث فتياتالأحياء السنية على مدارس

ما حدث في حي الحرية هو أن الزعماء الأصليين .  غير منطقي

أما الآن فكل ما لدينا هو .  لجيش المهدي تعرضوا للاعتقال أو هربوا

  :وقال آخر.  53"الشباب ورجال العصابات

رجال العصابات الذين يسيطرون على جيش المهدي في 

بالأمس قاموا بتفجير دبابة .  بأون بشيءحي الحرية لا يع

وقام الأميركيون بتفتيش الحي بأكمله وضايقوا .  أميركية

الجميع بسبب هؤلاء الأطفال، رغم أن مقتدى كان قد 

  .54صرح لتوه بأن علينا أن ندعم خطة أمن بغداد

مع توسع سيطرة جيش المهدي على مناطق جديدة وانضمام أفراد جدد 

لعديد من مقاتليه أظهروا سلوكاً قريباً من سلوك رجال إليه، يقال بأن ا

العصابات، وخصوصاً في المناطق التي استولى عليها الصدريون في 

قاموا بتشكيل مجموعات صغيرة غير منضبطة .  أوج الصراع الطائفي

  .  تسعى للحصول على حصتها من الغنائم

ة لجيش ومع تلاشي الانضباط، بدأت المجموعات المتنافسة التابع

بدأ العنف الذي يمارسوه .  55المهدي تتقاتل مع بعضها البعض

باستهداف قاعدتهم الاجتماعية الشيعية، وخصوصاً في الأحياء التي 

 
 

 مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد الصدريين في حي الحرية، بغداد، كانون  53
لقد غادر القادة الحقيقيون .  "اً عن هذا الرأيوقد عبر المدنيون أيض.  2007يناير /الثاني

وهؤلاء أطفال ينشرون الفوضى في .  لجيش المهدي، اعتقلتهم الولايات المتحدة أو تم قتلهم
يونيو /مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد سكان بغداد حزيران."  كل مكان

2007.  
أحد الصدريين، حي الحرية، بغداد، كانون  مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع  54
  .2007يناير /الثاني

منذ أيام .  لقد اندلعت حرب أخوية داخل جيش المهدي" قال أحد سكان حي الشعلة، 55
قام أحد افراد جيش المهدي بضرب أحد أصدقائي في حي الحرية، فاشتكى إلى مكتب السيد 

هدي لاستدعاء المشتبه بهم إلى حي أرسل المكتب رجال جيش الم.  الشهيد في حي الشعلة
رداً على ذلك، قام أفراد جيش المهدي في حي الحرية بمهاجمة المبعوثين القادمين من .  الحرية

وحتى اليوم وافراد جيش المهدي يقتلون بعضهم بعضاً في حي الحرية على .  حي الشعلة
يونيو /غداد، حزيرانمقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع ب.  خلفية هذا الحادث

كان أحد جيراني .  مشكلة جيش المهدي أن رجاله غير منضبطين وغير متعلمين.  "2007
أما اليوم فلا تراه إلا في موكب ومعه ثلاث .  لا يصلح لشيء، قبل انضمامه لجيش المهدي

.  القد أصبح مستبداً صغيراً بسبب السلطة الكبيرة التي اكتسبه.  أو أربع سيارات للحماية
آخرون غيره قتلهم جيش المهدي بعد تشكليهم لعصابات من اللصوص والمختطفين الذين 

مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع شيعي مناوئ ."  كانوا يعملون باسم جيش المهدي
  .2007فبراير /للصدر، بغداد، شباط

في .  وقعت تحت سيطرة القادة الذين كانوا مرتبطين بشكل ما بالتيار

  : ، قال أحد التجار البغداديين2007يونيو /حزيران

م الاستيلاء على غنائم الحرب لقد أصبحت الأولوية عنده

إنهم يستولون على سياراتهم ويؤجرون . من ضحاياهم

أحد .  غير أنهم لا يستهدفون السنة فقط.  منازلهم ومبانيهم

أصدقائي يعمل في الكلية العسكرية الأميركية التي تدرب 

قام .  الضباط العراقيين، وشقيقه هو أحد قادة جيش المهدي

قيقه لدى جيش المهدي الذي استدعى الشقيق بالإبلاغ عن ش

الآن، يخشى .  صديقي قاموا بضربه وسرقة ممتلكاته

العديد من الناس جيش المهدي كما كانوا يخشون البعثيين 

  . 56أيام صدام حسين

أدى الاستياء الشعبي اتجاه جيش المهدي ورفضه إلى دورة عنف 

نف عندما شرع أعضاء جيش المهدي في ارتكاب أعمال ع.  دموية

غير تمييزية، تقدم العراقيون، بأعداد متزايدة، لإدانة هذه الأعمال؛ 

وأدت موجات الاعتقال التي قامت بها القوات الأميركية إلى أعمال 

في . انتقامية أكثر وحشية من جانب جيش المهدي ضد السكان المدنيين

  :، علق أحد الصدريين قائلا2007ًمايو /آيار

يش المهدي والسكان متوترة لقد أصبحت العلاقات بين ج

لقد اكتسب جيش المهدي العديد من الأعداء .  بشكل متزايد

بقتل الأشخاص الذين يعملون مع الأميركيين، المترجمين 

ورداً .  على سبيل المثال، سواء كانوا من الشيعة أو السنة

على ذلك انقلب أصدقاء وعائلات الضحايا على جيش 

ويعلم جيش المهدي أن .  يينالمهدي وقدموا أسماء للأميرك

 
 

.  2007يونيو /ران مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد تجار بغداد، حزي 56
وصف أحد الصدريين هؤلاء بأم عصابات تتكون من حفنة من الأشخاص يسيرون في 

إذا اعتقلت .  لا ترتبط هذه  العصابات ببعضها.  "مجموعات من أربع أو خمس سيارات
احدى مجموعات جيش المهدي شقيقك، وطلبت المساعدة من مجموعة أخرى، فلن تصل إلى 

مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية، بغداد، .  ن القيام بشيءلا يستطيعو.  نتيجة
الأوضاع متوترة جداً .  "ويتكرر نفس النمط في أجزاء أخرى من البلاد.  2007مايو /آيار

في البصرة، ويمكن أن تنفجر في أية لحظة بسبب تعدد الجهات، والمسؤولين، والشخصيات 
وجيش المهدي .   لا أحد يسيطر على الأوضاع هنا. الدينية، والسياسيين وزعماء القبائل

التيار الصدري منقسم جداً .  منقسم إلى عدد من المجموعات، يرأس كل منها شخص مختلف
دون أي إستراتيجية ) الأطفال غير المسؤولين(لقد أصبح مجموعة من الزعاطيط .  في البصرة

مقابلة .  " غير الممكن ضطهملقد اصبح من.  واضحة، وخصوصاً منذ هرب قادته الرئيسيون
أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع تاجر من أنصار المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في 

  .2007سبتمبر /البصرة، بغداد، أيلول
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هجمات ومداهمات القوات الأميركية ليست ممكنة دون 

  .57تعاون محلي

فمن ناحية .  وهكذا فإن للحرب الأهلية أثراً متناقضاً على الصدريين

أكسبت التيار موارد مادية ورمزية كبيرة لتوسيع نفوذه إلى ما وراء 

 أدى ازدياد ثروات التيار قاعدته الاجتماعية التقليدية، ومن ناحية أخرى

وعدد أفراده بشكل كبير إلى مزيد من الفساد وضعف في انسجامه 

وكانت الحصيلة الكلية، حالما بدأ الحشد العسكري الأميركي .  الداخلي

وتراجعت ديناميات العنف الطائفي، أن أصبح التيار الصدري مكشوفاً 

  .عتقالبشكل متزايد، وأكثر عرضة للانتقاد والانقسام والا

  إعادة انتشار التيار الصدري على الأرض. ب

أدت عدة عوامل إلى وقف توسع التيار الصدري على الأرض في 

بغداد، وفي نفس الوقت إلى تراجع سيطرته على الأحياء التي تقطنها 

وتتضمن هذه العوامل زيادة الحضور الأميركي .  الطبقة الوسطى

نشطة الميليشيا وتراجع العنف والعراقي في العاصمة، وتجميد مقتدى لأ

الطائفي السني ـ بصفته مصدراً رئيسياً للشرعية الصدرية ـ إضافة 

رغم ذلك يبقى .  إلى رد فعل المدنيين الشيعة ضد التيار الصدري

الصدريون متجذرون وأقوياء جداً في عدد من المناطق، وقد ترك لهم 

رة وواسعة يعيدون التموضع المركز جغرافياً لقوات التحالف مناطق كثي

  .انتشارهم فيها

تتكون الشرائح الرئيسية الداعمة للتيار الصدري من العائلات الشيعية 

الفقيرة التي كانت جزءاً من الهجرة الريفية التي حدثت في النصف 

الأول من القرن العشرين والتي استقرت في مدينة الصدر وأيضاً في 

ي بغداد على الضفة الغربية أماكن مثل الشعلة والوشاش، وهما حيين ف

وكحال مدينة الصدر، وهي ملاذ آمن يضم مجموعات .  58لنهر دجلة

من الشيعة الفقراء والمهمشين الذين أصبحوا من سكان المدن أخيراً 

والذين لا زالوا لا يحظون بأي تمثيل سياسي، فإن هذه المناطق 

 
 

.  2007مايو / مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد الصدريين، بغداد، آيار 57
وهذا .  ان عندما يقتل جيش المهدي أحد أفرادهاتتدخل العشائر في بعض الأحي"وأضاف، 

اتخذ جيش المهدي اجراءات ضد أفراد .  ما حدث في الكوت، وهي مدينة هادئة تقليدياً
وتدخلت العشائر سعياً .  الشرطة والجيش، الذين صادف أن كانوا أفراد في العشائر

  ."للانتقام
 Crisis Group Middle East Report No. 27, Iraq's أنظر  58

Transition: On a Knife's Edge, 27 April, 2004, pp. 22-24; 
and Middle East Report No. 8, Iraq's Shiites Under 

Occpation, 9 September 2003. 

النسبة وهكذا الأمر ب.  59 معاقل لجيش المهدي2003أصبحت منذ عام 

على عكس الوضع في .  60للفضيلية، إحدى الضواحي الشرقية لبغداد

أحياء شيعية أخرى، فإنه من الصعب جداً اقتلاع التيار الصدري من 

  .هذه الأحياء ـ ومن المكلف جداً محاولة القيام بذلك

ومع ازدياد الضغوط المناهضة للصدريين في بغداد، هاجر بعض قادة 

برة، خشية الاعتقال، إلى الجنوب، حيث كانت جيش المهدي الأكثر خ

وهناك أيضاً يحتفظ .  61أعداد الجنود الأجانب في انخفاض مستمر

، والأحياء الأكثر فقراً في 62محافظة ميسان: جيش المهدي بعدة معاقل

 قال أحد 63البصرة، وحتى أجزاء من الكوت، وهي مدينة بعيدة هادئة

  :قادة جيش المهدي

 
 

 تعرف مدينة الصدر، والشعلة، والوشاش بالصرايف، وهي مناطق بنى فيها سكان  59
ث أا كانت مهملة من قبل الحكومة المركزية، وحي.  الأرياف في البداية بيوتاً من القصب

 ضد 1958بعد انقلاب عام .  فقد شكلت تقليدياً مصادر للمعارضة السياسية والاحتجاج
الملكية، اتبعت الأنظمة المتعاقبة سياسات توطين كانت دف إلى تسهيل فرض السيطرة 

  .والقمع وليس توفير الخدمات العامة الأساسية
التي أجبرت ) وخصوصاً عقيل، وبني كعب، ودراج(ة لسيطرة عدة عشائر  تخضع الفضيلي 60

على ترك الجنوب في أعقاب قرار صدام حسين في التسعينيات بتجفيف أهوار الجنوب التي 
وقد خضعوا دائماً لمعاملة تمييزية .  كانت منذ أيام العثمانيين ملاذاً لمعارضي الحكومة المركزية

رفين اجتماعياً وفوضويين من قبل غيرهم من العراقيين ويشار وجائرة، حيث يعتبرون منح
بعد تدمير المرقدين ).  وهو تعبير تقصد به الاشارة إلى تخلفهم(اليهم بازدراء على أم معدان 

، يقال أم شاركوا في هجمات شرسة ضد السنة وقوات التحالف؛ 2006في سامراء عام 
مقابلة .  ك الصدريين ـ إلى وصفهم بالهمجيينمما حدى بغيرهم من الشيعة ـ بما في ذل

تعرف وحدات جيش .  2007سبتمبر /أجرا مجموعة الأزمات الدولية، بغداد، أيلول
المهدي العاملة في المنطقة بشراستها وحماستها في قتال القوات الأميركية وأصبحت مكوناً 

.  الفضيلية مليئة بالأسلحة"قال أحد منتقدي جيش المهدي، .  أساسياً في الميليشيا الصدرية
هناك، يقاتلون الأميركيين بضراوة دفعت الولايات المتحدة إلى طلب وساطة العشائر للتوصل 

أدعى أحد .  2007سبتمبر /مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية، أيلول."  إلى هدنة
تظهر مشكلة عندما .  الفضيلية أصبحت بؤرة لنشاط جيش المهدي"التجار البغداديين أن 

مقابلة أجرا ."  بين مكاتب الصدر في الأحياء المختلفة، يتقدم مكتب الفضيلية لايجاد حل
وعلى حد تعبير طالب في بغداد .  2007سبتمبر /مجموعة الأزمات الدولية، بغداد، أيلول

وهذا منطقي، بالنظر لكيفية قتال المعدان ضد .  إن الفضيلية هي مركز قيادة جيش المهدي"
الأميركيون لا يقتربون .  إم شجعان جداً ولا يخافون.  الأميركيين، فهم يستحقون ذلك
مايو / آيار6مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية، بغداد .  منها، بل يقصفوا عن بعد

2007.  
  . 67 أنظر، على سبيل المثال، تقرير مجموعة الأزمات الدولية حول الشرق الأوسط رقم  61

Where is Iraq Hading? Lessons from Basra, 25 June 2007, 
p.2.  

   أنظر تقرير مجموعة الأزمات الدولية 62
 Iraq's Muqtada al-Sadr, op.cit., p.5, Where Iraq is 

Heading?, op. cit, pp.f2.  
 غير أننا نسيطر على أحد أحيائها وهو.  يعتقد معظم  المراقبين أن الكوت مدينة هادئة " 63

  أخيراً، لم .  حي الزويرقات، وحولناه إلى منطقة محظورة على القوات الأميركية والبريطانية
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الفعل بإعادة الانتشار في الجنوب جيش المهدي يقوم ب

ونعلم جميعاً أن الأميركيين يمزقون صور السيد مقتدى في 

شوارع بغداد ويطاردون جماعتنا لأنهم يرون فينا عدوهم 

وهكذا فإن مقاتلي جيش المهدي لجؤوا إلى .  الأول

الاختباء أو غادروا العاصمة ليتجنبوا الوقوع في أيدي 

سافر إلى بيت أقاربي في الجنوب أنا شخصياً أ.  المحتلين

معظم سكان الشعلة، .  وأمكث لبعض الوقت قبل أن أعود

ومدينة الصدر، والحرية، والشعب هم من الجنوب، وعندما 

.  يشعرون أنهم في خطر، فإنهم يجدون ملاذاً هناك

  .64ومقاتلو جيش المهدي يفعلون الشيء ذاته

ي الجنوب إلى مزيد من من المرجح أن تؤدي إعادة انتشار الصدريين ف

الصراع بالنظر إلى العداء المستحكم بينهم وبين المجموعة الشيعية 

الأخرى، المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق، والانسحاب 

حتى الآن أظهرت .  التدريجي لقوات التحالف وخصوصاً من البصرة

ل قيادة كلتا الحركتين ضبطاً للنفس، وحافظت على قنوات الاتصا

، في أعقاب معركة كربلاء 2007أكتوبر /مفتوحة، وفي تشرين الأول

  .65الدموية، توصلتا إلى هدنة

غير أنه يبقى هناك قدر من التوترات الكامنة، وخصوصاً على 

يستعمل الصدريون الضغوط التي تمارسها قوات .  المستويات القاعدية

لشيعي الأعلى التحالف في بغداد كدليل في اتهامهم للمجلس الإسلامي ا

.  في العراق وذراعه العسكري فيلق بدر بالتآمر على جيش المهدي

كما أنهم يرون نفاقاً أميركياً في التحالف مع ميليشيا شيعية ضد أخرى 

لقد "جادل مدرس صدري بالقول، .  بدلاً من محاربة كافة الميليشيات

                                                                                                         
  

لا تثق .  إن الهدوء الذي تراه للوهلة الأولى خادع.   أمام الأميركيين سوى قصفها من الجويكن
ون مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد المقاتلين الصدريين، بغداد، كان."  به

  .2008يناير /الثاني
نوفمبر / مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد قادة جيش المهدي، تشرين الثاني 64

الحشد جعل المقاتلين يفرون إلى الجنوب إذا كانوا ينتمون إلى الميليشيات الشيعية وإلى .  2007
بعض مقاتلي جيش المهدي الذين .  المناطق السنية إذا كانوا أعضاء في المجموعات السنية المسلحة

ذهبوا إلى الجنوب بدؤوا بشراء الأراضي والبيوت مما أدى إلى تضخم في أسعار العقارات، 
أما أولئك الذين يعملون .  وبعضهم أنشأ مشاريع صغيرة مما أدى إلى ازدهار المدن الجنوبية

امات التي حصلت في إم يقفون وراء الصد.  بموجب أجندة أجنبية فإم لجؤوأ إلى العنف
كربلاء ومدن أخرى مثل الناصرية، والبصرة، والديوانية، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية 

الشيعة دائماً يرون .  2007سبتمبر /مع أحد القادة السياسيين للتيار الصدري، بغداد، أيلول
  .عية ـ الشيعيةوراء الصراعات الشي) ايران، الولايات المتحدة، القاعدة(يدأ أجنبية 

  الشيعي، أنظر تقارير مجموعة الأزمات الدولية– حول أصول هذا الصراع الشيعي  65
Iraq's Shiites Under Occupation, op.cit.; Iraq's Muqtada al-

Sadr, op.cit:, and Shiite Politics in Iraq, op. cit, pp. 18-21. 

 تبنت قوات الاحتلال معايير مزدوجة في تعاملها مع المجموعات

فهمنا بأن الحشد سيستهدف كافة المجموعات المسلحة، غير .  المسلحة

  .66"إنه يركز على الصدريين فقط.  أنه اتضح أن الوضع لم يكن كذلك

الأمر الأكثر إزعاجا للصدريين يتمثل في الاحتكار الذي يمارسه 

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق ـ ومن وجهة نظرهم 

  .67 ـ في المدينتين المقدستين نجف وكربلاءحكمهم الاستبدادي

وطبقا لهؤلاء فإن فيلق بدر ضالع في سلوك وحشي واعتباطي يستهدف 

في حين يقدم المجلس الإسلامي الشيعي .  68أنصارهم بشكل رئيسي

  .69الأعلى معاملة تفضيلية للحجاج الإيرانيين والمستثمرين العقاريين

، 70 الصدامات والاغتيالاتسبتمبر، وفي أعقاب سلسلة من/في أيلول

  :لاحظ أحد مقاتلي جيش المهدي قائلاً

هذه ... ما نراه هو مجرد لمحة مما يمكن أن يحدث 

الأسابيع القليلة الماضية تعطينا صورة واضحة نسبياً 

خلال الأيام القليلة .  للصراع ضمن الطائفة الواحدة

 
 

  مدرس في جامعة بغداد، بغداد، تشرين مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع 66
  .2007نوفمبر /الثاني
في .  " يستبعد الصدريون عموماً من هاتين المدينتين وعليهم ألا يقوموا بأية أنشطة بارزة 67

النجف، يحظر حمل صور مقتدى الصدر، وأداء الصلوات التعجيلية التي تدعو االله إلى التعجيل 
أو لبس ) الصدريون يعتبرون مقتدى من نسل الامام المهدي(بظهور الامام المهدي ودعم ابنه 

."  وعدد أفراد الأمن التابعين لفيلق بدر يعادل عدد المصلين).  وهي ممارسة صدرية(الكفن 
أكتوبر /مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد الصدريين، بغداد، تشرين الأول

  .يلاحظ في كربلاءوبالمثل فإن التيار الصدري بالكاد .  2007
وهي مدينة صغيرة قرب النجف حيث ( لم يعد مقتدى الصدر يؤم صلاة الجمعة في الكوفة  68

وقام نشطاء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى .  ، بل أنه يرسل نائبه)كان والده يؤم صلاة الجمعة
.  ريين في بغدادوانتشرت الأنباء بسرعة إلى الصد.  في العراق باعتقاله في وسط النحف وضربوه

.  ورداً على ذلك أشعل جيش المهدي النار في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في العاصمة
بعد ذلك مباشرة فرضت الحكومة .  وانتهى العنف فقط عندما دعاهم مقتدى الصدر إلى الهدوء

غداد، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع طالب صدري، ب.  حظر تجول في النجف
  .2007مايو /آيار
 طبقا لأحد الصدريين، الذي يشاطره الرأي عدد من زملائه، فإن المجلس الإسلامي الشيعي  69

الأعلى في العراق والمرجعية في النجف يخدمان المصالح الإيرانية بشكل رئيسي؛ حيث أم 
وعلى النقيض . يحجزون أفضل الفنادق، وخصوصاً تلك التي تحيط بالمراقد، للحجاج الإيرانيين

مايو /مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية، آيار.  من ذلك، فإن العراقيين ينامون في الشوارع
  .، ولم تتمكن المجموعة من التحقق من هذه الادعاءات2007

، حصلت سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت 2007سبتمبر /يونيو وأيلول/ بين حزيران 70
رغم .  مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إضافة إلى ممثلي آية االله السيستانيفي محافظين تابعين لل

أنظر تقرير .  أنه ليس هناك دليل واضح، يعتقد على نطاق واسع أن الصدريين كانوا وراءها
 .Shiite Politics in Iraq, op. cit. p.20 .مجموعة الأزمات الدولية
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 . الماضية، قتل ممثلان للسيستاني في الديوانية والبصرة

  .71حدسي يقول لي بأننا ضالعون في ذلك

بصرف النظر عما حدث أو لماذا حدث، فإن نطاق وكثافة مواجهات 

أغسطس في كربلاء توضح عمق العداء والتبعات التي يمكن أن /آب

طبقاً .  تكون كارثية لأي صراع بين التيار الصدري وفيلق بدر

ينة المقدسة، مئات آلاف الحجاج من المد" هرب"لتقارير صحفية، فقد 

  يدعي الصدريون أن 72.وقتل عشرات الأشخاص وجرح المئات

.  أفراد في ميليشيا بدر أطلقوا النار على مجموعة من المدنيين

وتظهر الصور ولقطات الفيديو مقاتلي جيش المهدي يصوبون على 

ومنذ ذلك الحين والمجلس الإسلامي الشيعي .  المراقد خلال المعارك

  .73ذه الصور بكثافة للنيل من مصداقية الصدريينالأعلى يستعمل ه

انتشر العنف إلى أبعد من كربلاء، مما يوضح الديناميات المحتملة 

لجأ الصدريون إلى العدد الكبير من أنصارهم .  للصدامات المستقبلية

 
 

ع أحد مقاتلي جيش المهدي، بغداد،  مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية م 71
  .2007سبتمبر /أيلول

أنظر تقرير مجموعة الأزمات .   تبقى التفاصيل المحيطة بهذه الأحداث غامضة ومثارجدل 72
يدعي الصدريون بأن .  Shiite Politics in Iraq, op.cit., p.20الدولية 

 بعض أعضائهم قد يكونوا رغم أم يعترفون أن.  الحادث بدأ عند نقطة تقتيش لفيلق بدر
انخرطوا في سلوك استفزازي، فإم يدعون بأن المسؤولين الأمنيين في فيلق بدر كانوا يميزون 

هناك "قال أحد الصدريين إن.  لصالح الحجاج الإيرانيين وأرادوا تفتيش الوجهاء الصدريين
.  ين والبدريينروايات متناقضة متعددة، لكن المؤكد هو أنه كان هناك صدام بين الصدري

يبدو أن البدريين أرادوا أن يسمحوا للحجاج الإيرانيين بالدخول قبل العراقيين بشكل عام 
زعيم المجلس (يلعن عبد العزيز الحكيم "بدأ الصدريون يصيحون .  والصدريين بشكل خاص

رئيس الوزراء (، يلعن السيسستاني، يلعن المالكي )الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق
استثار ذلك عواطف البدريين الذين كانوا يحرسون المراقد وبدؤوا ).  لمتحالف مع المجلسا

مقابلة أجرا مجموعة الأزمات ".  إا فتنة إيرانية"بدأ الصدريون بالصراخ .  بمطاردة الحجاج
وطبقاً لأحد الصدريين الذين شهدوا حادثة كربلاء .  2007سبتمبر /الدولية، بغداد، أيلول

السيد ’عدداً كبيراً من مجموعات جيش المهدي نزلت إلى كربلاء وكانوا يصيحون "فإن 
؛ وكان افراد فيلق بدر، بمباركة من المرجعية، مسؤولون عن ‘قاذفة ونحن صواريخه) مقتدى(

رفض المسؤولون الصدريون الكبار، .  حماية المراقد وكانوا يفتشون الحجاج بتلك الصفة
.  وا للتفتيش من قبل البدريين الذين أصبحوا عنيفين مباشرةوخصوصا السادة، أن يخضع
سبتمبر /مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية، بغداد، أيلول"  عندها بدأت الصدامات،

ذهب البعض أبعد من ذلك وأدانوا مؤامرة جرى التخطيط لها من قبل البدريين .  2007
ذه الرواية فقد كان الهدف إما النيل من وطبقا له.  والحكومة، وفي بعض الروايات ايران

مصداقية التيار باستفزازه كي يظهر رد فعل مبالغ فيه أو خفض أسعار العقارات باطلاق 
العنف، مما يمكّن الإيرانيين من شراء ممتلكات في المدينة، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات 

المقابل فإن البدريين يتهمون ب.  2007اكتوبر /الدولية مع سكان من كربلاء، تشرين الأول
الصدريين، إبراهيم الجعفري، رئيس الوزراء السابق، وخصم المالكي، مقابلة أجرا مجموعة 

  .2007اكتوبر /الأزمات الدولية، كربلاء، تشرين الأول
  .2007أغسطس / آب29 أنظر رويترز  73

، في حين لجأ البدريون إلى الحكومة، وعلى نحو رمزي 74في العاصمة

  .75إلى قوات التحالف

ش المهدي في بغداد أيضاً، حيث يقال أنه أحرق المقر كما رد جي

في هذه الأثناء، وفي كربلاء نفسها، .  76الوطني لخصومه في الشعلة

أدت الصدامات إلى انقسام بين السكان الشيعة على أساس طبقي، حيث 

وقف سكان الأحياء الفقيرة بوجه عام مع الصدريين في حين أيد 

عمال مع المجلس الإسلامي الشيعي السكان الأحسن حالاً ورجال الأ

، وطبقاً لشاهد صدري، فإن طبقة التجار 77الأعلى والمرجعية الدينية

، 78والطبقة الوسطى النافذة في مركز المدينة ساندت بقوة ميليشيا بدر

  .79في حين وقفت الضواحي مع جيش المهدي

البدري إلى طرد /في أعقاب المواجهات، أدى الانقسام الصدري

ن بشكل وحشي من مدينة كربلاء ـ وهو ما يعكس وعلى الصدريي

نحو مخيف التطهير الطائفي الذي يحدث في بغداد وغيرها من 

 
 

ليب الحجاج  تصور أحداث كربلاء من أجل تأ DVD يوزع البدريون مجاناً أشرطة  74
.  حتى أم تركوا سيارات محروقة أمام المراقد كي يتذكر الجميع ما حدث.  على الصدريين

مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع مدرس ذي ميول صدرية، كربلاء، تشرين 
اكتوبر، وخلال زيارة إلى مرقدي الأمامين الحسين /في تشرين الأول.  2007اكتوبر /الأول

 لاحظت مجموعة الأزمات الدولية أن الأضرار التي لحقت بالجدار المحيط لم يتم والعباس،
 1991وكانت صور الدمار الذي أحدثه القمع البعثي لانتفاضة عام .  اصلاحها بعد

ما الفرق بين الأمس : "وفوق الصور سؤال.  موضوعة إلى جانب صور الدمار الحالي
  ".واليوم؟

زمات الدولية مع أحد مقاتلي جيش المهدي الذين شاركوا في  مقابلة أجرا مجموعة الأ 75
  .2007سبتمبر /القتال، بغداد، أيلول

بإحراق ) أحد أحياء بغداد( طبقاً لأحد مقاتلي جيش المهدي، قام أفراد الجيش في الشعلة  76
حزب رئيس الوزراء (مقرات المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، والسيستاني وحزب الدعوة 

، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد مقاتلي جيش المهدي، بغداد، )يالمالك
  ".مهاجمة"ببساطة " إحراق"قد يكون معنى .  2007سبتمبر /ايلول
 مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع مدرس مؤيد للصدريين، كربلاء، تشرين  77
كيبة الاجتماعية للتيار الصدري لمزيد من المعلومات حول التر.  2007اكتوبر /الأول

  :وللمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق، انظر تقارير مجموعة الأزمات الدولية
 Iraq's Muqtada al-Sadr, op.cit; and Shiite Politics in Iraq, 

op. cit. 
ارة  يعتمد اقتصاد كربلاء إلى حد بعيد على مكانتها كمدينة مقدسة، وقد نشأت فيها تج 78

بشكل "قال أحد مقاتلي جيش المهدي الذين شاركوا في القتال، .  مزدهرة تستند إلى الحج
على سبيل المثال فإن المحلات التجارية المحيطة بالمرقد .  عام فإن سكان كربلاء يساندون بدر

مقابلة .  لم تؤوي الصدريين، بل على العكس، كانوا يحمون البدريين ويهاجمون الصدريين
2007سبتمبر /ا مجموعة الأزمات الدولية، بغداد، أيلولأجر.  

على النقيض من ذلك، فإن معظم سكان حي .   معظم سكان كربلاء وقفوا مع البدريين 79
كانوا يساندون جيش المهدي، مقابلة ) وهي ضاحية فقيرة على أطراف كربلاء(العسكري 

دي الذين شاركوا في القتال، أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد مقاتلي جيش المه
  .2007سبتمبر /بغداد، أيلول
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وتبقى الاتهامات غير مؤكدة رغم تأكيدها من قبل صحفي .  الأماكن

قال أحد الطلاب الصدريين في .  80غير متعاطف مع الصدريين

  :سبتمبر/أيلول

و أن العنف الذي حدث لقد عدت للتو من كربلاء، ويبد

أخيراً قد أدى إلى أشكال أخرى من المشاكل داخل الطائفة 

يقوم البدريون بملاحقة الصدريين واعتقالهم .  الشيعية

أحد أصدقائي، .  ويسعون إلى تطهير كربلاء من وجودهم

حتى أن .  وهو قائد في جيش المهدي طرد مع عائلته

 في أنهم من البدريين يعتقلون الحجاج الذين يشتبهون

  .  81المتعاطفين مع الصدريين

يقال أن الصدريين كانوا ضالعين في أنماط وحشية من السلوك في 

يقول أفراد الشرطة المحلية والشهود أنهم أرتكبوا عدداً كبيراً .  كربلاء

حكم "من الجرائم والاغتيالات، حتى بعض وسائل الإعلام تحدثت عن 

غم ذلك، فإن الحملة الشرسة ضد ر.  الذي يفرضه الصدريون" الرعب

الصدريين ـ التي شنت دون أي غطاء قانوني ـ فاقمت من العداء 

وحتى الكراهية لدى أتباع الصدر اتجاه المجلس الإسلامي الشيعي 

  .الأعلى في العراق وحلفائه

 هل يغير الصدريون تحالفاتهم؟. ج

مع يمثل التيار الصدري حركة مرنة تتميز بعلاقاتها الغامضة 

الأحزاب المحلية والإقليمية بشكل عام، فغالباً ما تكون هذه العلاقات 

وهذا النموذج يعكس . متقلبة وفي بعض الأحيان غير متناغمة

حصول تحولات في النهج الذي يتبعه القادة، كما يعبر عن وجود 

وبهذا، وفي الوقت الذي ينهمك . فروقات بين القيادة وقاعدتها الشعبية

 الصدريون في إجراء تعديلات تكتيكية عدة نجد أن المسؤولون

النظرة إلى العالم التي تتبناها الطبقات الفقيرة من الشيعة والتي تعتبر 

النصير الأساسي لمقتدى الصدر تصوغها التحالفات الوطنية 

فقاعدة التيار الصدري . والطبقية والطائفية المتفاوتة في رسوخها

متهمين بقمع الصدريين والهيمنة عليهم شديدة العداء اتجاه السنة ال

 
 

يتم استهداف .  وادعاءام صحيحة. الصدريون غاضبون جداً مما يجري في كربلاء " 80
الأعضاء الصدريين في مجلس المحافظة باامهم بمختلف الجرائم، التي يعود بعضها إلى مطلع 

البريد الالكتروني مع صحفي عراقي، كانون مراسلة لمجموعة الأزمات الدولية ب.  2005عام 
  .2007ديسمبر /الأول
سبتمبر / مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع طالب صدري، بغداد، أيلول 81

أحد أحياء كربلاء ذات الأغلبية (لقد تم طرد جيش المهدي من حي العسكري .  2007
حد الصدريين، بغداد، تشرين مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أ) الصدرية
  .2007اكتوبر /الأول

لمدة طويلة من الزمن واتجاه الفئات الشيعية الأكثر غنى واتجاه 

العمود الفقري للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق 

والمرجعية الدينية الشيعية واتجاه الاحتلال الأميركي والنظام 

  .84السياسي الذي أفرزه واتجاه إيران-الاجتماعي

ن الأمثلة الأكثر غرابة حول هذا التباين بين زعماء الحركة وم

فالجهود المتكررة والمترددة التي . وقاعدتها موقف الصدريين من السنة

 تترافق مع الخطاب 85يبذلها الصدر وزملائه لتحسين الروابط المذهبية

  . للمسلحين الصدريين86المتعصب والسلوك المروع

ف الشيعية الأخرى هي على نفس القدر من إن علاقة التيار مع الأطرا

الغموض الذي يعتري علاقتها بالسنة، ففي السادس من شهر تشرين 

 عقب أزمة كربلاء اتفق كل من مقتدى الصدر 2007أكتوبر /الأول

وعبد العزيز الحكيم، الذي يتولى زعامة المجلس الإسلامي الشيعي 

. 87فة بين حركتيهماالأعلى في العراق، على وضع حد للمواجهة العني

بعد شهر من ذلك تم تشكيل لجنة مشتركة بهدف معالجة الأسباب 

وفي الوقت الذي أشارت فيه هذه الخطوات . 88الكامنة وراء الخلاف

إلى إمكانية إجراء حوار بنّاء وعقد النية على تفادي وقوع حرب 

 
 

 Iraq's Muqtada al-Sadr, op. cit تقرير مجموعة الأزمات الدولية  84
طلب مقتدى الصدر من جيش المهدي التوقف عن مهاجمة السنة وعدم طردهم من  " 85

م عبد الإله ، بسلي)رئيس الكتلة البرلمانية الصدرية(التقى نصار الربيعي . الأحياء الشيعية
لمناقشة تحسين العلاقات بين ) عضو في البرلمان وجبهة الإجماع العراقية، وهي حركة سنية(

يونيو / ، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع طالب صدري، بغداد، حزيران"الحزبين
للحصول على معلومات حول العروض التي قدمها الصدريون للسنة، يمكن العودة . 2007

 Free وإذاعة 2007مايو /  أيار20صحيفة الواشنطن بوست، العدد الصادر في إلى 
Europe Radio Liberty 2007مايو، /  أيار24، بتاريخ .  

ما هو المخرج من هذه الأزمة؟ على الأميركيين الانسحاب من العراق وسيتولى جيش  " 86
 لتفكيك الإرهابيين في حي على سبيل المثال، الأميركيون غير مستعدين. المهدي حلّ الأمور

جيش المهدي هو الذي سيتولى القيام بذلك، وعلى نطاقٍ أوسع سيقوم بتطهير . الدورة
أينما يكونون . إلا أن الأميركيين يمنعوننا من القيام بذلك. العراق  من الإرهابيين السنة

ة الغربية حي في الضف(لقد دخل جيش المهدي حي فضيل . غائبين تكون الأمور على ما يرام
، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية "وأخرج الإرهابيين في صناديق سياراته) من بغداد

إن الصفقة البرلمانية . 2007يونيو /مع أحد المتعاطفين مع جيش المهدي، بغداد، حزيران
 بين الصدريين وعناصر من السنة لا تبشر بوجود 2008يناير /التي عقدت في كانون الثاني

الف استراتيجي حقيقي بل هي مجرد حركة تكتيكية محدودة الأبعاد لإعاقة محاولات الحثّ تح
يناير، / كانون الثاني14على تفسير واسع الآفاق لموضوع الفيدرالية، وكالة الأنباء الفرنسية، 

2008 
  .2007أكتوبر /  تشرين الأول7 رويترز،  87
  .2007نوفمبر /  تشرين الثاني6 صحيفة الحياة،  88
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 بين الشيعة، بدأ المسلحون الصدريون على الأرض يستخدمون 89أهلية

الهدوء الذي يسبق "لهجةً مغايرة لذلك تماماً واصفين الاتفاق بأنه 

  ":العاصفة المحتمة

الانقسام (مقتدى الصدر رجل حكيم ولا يريد إثارة الفتنة 

لقد وقّّع الاتفاق مع عبد العزيز الحكيم من ). بين المسلمين

أجل تهدئة الأوضاع والتخفيف من حدة التوتر مع المجلس 

لكن هذا لن يحول . ي الأعلى في العراقالإسلامي الشيع

نحن . دون اعتقادي بأن مشاكلنا لن تجد طريقها إلى الحلّ

الآن بانتظار إشارة أو أمر من مقتدى الصدر لإحراقهم 

  .90جميعاً

  :وعلى لسان آخر

ننتظر بفارغ الصبر أن يعلن مقتدى الصدر استئناف 

 سترون ما الذي سنفعله بأولئك. نشاطات جيش المهدي

سنضرم النيران بكل مكاتب المجلس . الأوغاد البدريين

السبب الوحيد في عدم ردنا . الإسلامي الشيعي الأعلى

على هجمات فيلق بدر في الوقت الحالي هو الاحترام 

أول من أمس، توجه وفد . الذي نكنه لقرار مقتدى الصدر

من كربلاء إلى النجف للاجتماع بمقتدى الصدر ومناقشة 

ين في كربلاء وقد أخبروه بأن البدريين وضع الصدري

سنصبح . عليكم بالصبر: "فأجاب مقتدى الصدر. يقتّلونهم

في الوقت الحالي، استراتيجية مقتدى ". أقوى مما مضى

  .91الصدر هي الحثّ على الهدوء

 
 

 سعى أحد المسؤولين في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق إلى التخفيف من  89
نعتقد أن المصدر الأساسي للمشكلة هو جماعات تعمل تحت : "عمق العداوة بين الحركتين

  لواء التيار الصدري لكنها في الحقيقة تتابع جدول أعمالها الخاص وتريد خلق المشاكل في 
في النقاشات التي جرت مع مقتدى الصدر، تبين أنه يشاركنا وجهة النظر هذه . نناالعلاقة بي

، "فهو الذي يدفعنا للاعتقاد بأن المشكلة ليست على مستوى القيادة. والحوار بيننا مستمر ودائم
مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع مسؤول في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في 

  2007نوفمبر /ين الثانيالعراق، تشر
بما .  2007أكتوبر /  مقابلة أجرا مجموعة الأزمات مع أحد أتباع الصدر، تشرين الأول 90

أن الصدريين ظلوا معرضين للاستهداف وبما أم مازالوا يرون أن فيلق بدر له ضلع في ذلك 
 .2007نوفمبر/ تشرين الثاني6هدد ممثلون عن الحركة بالانتقام، الحياة، 

أكتوبر /  مقابلة أجرا مجموعة الأزمات مع أحد أتباع الصدر، بغداد، تشرين الأول 91
2007.  

من جهة أخرى، فإن أتباع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في 

ريين وعلى قناعة بأنهم لن العراق مازالوا متشككين بنوايا الصد

  .92يتخلوا عن محاولاتهم بالسيطرة على المواقع الدينية

فبعد . يضاف إلى هذا بأن علاقة الصدريين بالمرجعية غير واضحة

 المزاعم بأن آية االله السيستاني أجاز نشاطات جيش المهدي في خضم

ي تلك وف. المواجهة الطائفية، خفّف الصدريون بمعظمهم من انتقادهم له

نحن على علاقة جيدة بمعظم "الأثناء قال أحد مقاتلي جيش المهدي، 

الزعماء الشيعة بمن فيهم آية االله السيستاني لأنه عارض تفكيك جيش 

بيد أن روح العداء المتجذرة كانت تظهر من وقت لآخر . 93"المهدي

وقد عاودت هذه العدوانية إلى البروز . 94وبصيغ عدوانية إلى حد مذهل

في أعقاب أحداث كربلاء وزادت من ضغوط الحكومة والقوات 

وبالنتيجة، هناك الآن تناقض كبير بين . الأميركية على الصدريين

التصريحات الرسمية لمقتدى من جهة ومشاعر أنصاره الشيعة من 

  :أحد القادة في جيش المهدي علّق على ذلك بقوله. جهة أخرى

لي السيستاني شديدة إن العلاقة بين حركتنا وآية االله ع

فمن جهة، يقوم مقتدى الصدر بزيارة آية االله . الغموض

ومن جهة أخرى، نجد أتباع مقتدى يمعنون في . السيستاني

إحدى الأسر الأكثر [توجيه الإهانات له ولأسرة الحكيم 

حظوة في النجف والتي يتولى أفراد منها قيادة المجلس 

 
 

فالكلّ توقع حصول صراع بين . من وجهة نظري، كل ما حصل في كربلاء أمرٌ متوقع " 92
التيار الصدري سيبقى مصر على السيطرة على المقامات الدينية وإذا ما . الصدريين والبدريين

المشكلة هي أن الصدريين أخذوا ينأون .  ذلك فإم لن يدعوها تفلت من أيديهمنجحوا في
بأنفسهم أكثر وأكثر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق الذي وضح بأنه سيعلن آية 

 وهو حالياً متصوف ومنافس لوالد مقتدى الراحل، محمد محمد -االله السيستاني مرجعية دينية له
، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات مع أحد مسلحي المجلس الإسلامي الشيعي "صادق الصدر

  .2007سبتمبر /الأعلى في العراق، بغداد، أيلول
 مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد مقاتلي جيش المهدي، البصرة،  93

في العراق نفس وقد كرر أحد أتباع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى . 2007يونيو /حزيران
هو . أتفق تماماً مع فكرة أن آية االله السيستاني يعارض تفكيك جيش المهدي: "وجهة النظر بقوله

غير قادر على التصريح بهذا لكننا واثقون أنه يعتبر جيش المهدي ضرورة أساسية في ظل 
  . 2007مايو /، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية، بغداد، أيار"الظروف الحالية

إلا أن الواعظين . لمدة عام تقريباً توقف الصدريون عن انتقاد أو إهانة مرجعية السيستاني " 94
فقد حضرت صلاة الجمعة وفي الخطبة الدينية أشار . الصدريين عاودوا الآن إلى الإدانات القاسية

كما ". فسدواشر الناس العلاّمة إذا  : "الشيخ إلى السيستاني بالاستشهاد بمقولة الإمام علي
وسينحدر من . سيظهر أحد رجال الدين ويحاول أن يقهركم"استشهد بحديث للنبي 

وبعد ذلك علّق بأن الكلمة في صيغتها العربية ]. أصل الحديث وصحته غير مؤكدة" [سيجيستان
، "لقد أصبحت الهجمات ضد السيستاني مألوفة بشكلٍ متزايد بين بعض الشيعة. تصبح سيستان
أكتوبر / ا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد أتباع الصدر، بغداد، تشرين الأولمقابلة أجر

2007 . 
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إذ أن الاشتباكات ]. الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق

التي شهدتها كربلاء بين جيش المهدي والقائمين على 

حراسة المقامات الدينية والذين يدينون بالفضل لفيلق بدر 

ومرجعية السيستاني لم تسفر سوى عن توسيع الفجوة التي 

  95.تفصل بين الجانبين

هذا الخلاف المتصاعد بين الصدريين وغيرهم من الزعماء الشيعة 

ين عجل في تحطيم التحالف الانتخابي الشيعي والمشار إليه الأساسي

حيث انسحب الصدرييون من . 96)الإتلاف العراقي الموحد(بالائتلاف 

، ومنذ ذلك الوقت 2007سبتمبر /التحالف في منتصف شهر أيلول

بدؤوا محاولاتهم بإضعاف حكومة المالكي التي تتمتع بدعم المجلس 

في الوقت الحالي توجه .  العراقالإسلامي الشيعي الأعلى في

حزب تأسس في (الصدرييون إلى تحسين علاقتهم مع حزب الفضيلة 

 على يد رجل الدين النجفي محمد اليعقوبي، وهو أحد تلامذة 2003عام 

، وهو منافسهم )والد مقتدى وتتمركز قاعدته الشعبية في أقصى الجنوب

  .97راًالرئيسي في البصرة وكان قد حصل معه اشتباك مؤخ

يوليو /لقد عارض الصدريون القرار الذي اتخذه المالكي في تموز

 بطرد محافظ البصرة المثير للجدل والتابع لحزب الفضيلة 2007

  .98بعد أن طالبوا لفترة طويلة باستقالته

من ناحية أخرى، تطور النهج الذي يسلكه مقتدى تجاه إيران في الوقت 

بيد أن الزعماء . ايا جارتهمالذي بقي فيه أتباعه متشككون بنو

الصدريين خففوا من حدة موقفهم هذا في العظات الدينية والتصريحات 

كان مقتدى الصدر ملتزماً "يقول أحد المفكرين الصدريين، . الرسمية

. بالخط الوطني أما الآن فيمكن وصف خطابه بأنه مؤيد للإيرانيين
 
 

 مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد قادة جيش المهدي، مدينة الصدر، بغداد،  95
  .2007سبتمبر / أيلول
 كانون  ضم التحالف الذي تشكل في التحضير للانتخابات البرلمانية التي جرت في 96
 المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق والصدريين وثلاث من فصائل 2005يناير /الثاني

وفي . صادق عليه السيستاني. حزبي الدعوة والفضيلة إضافة إلى عدد من السنة المستقلين
  .275مقعداً برلماني اً من أصل 128، فاز التحالف بـ 2005ديسيمبر / كانون الأول

.  .Where Is Iraq Heading?, op. cit: موعة الأزمات الدولية تقرير مج 97
حيث قام . منذ ثلاثة أسابيع، وقعت اشتباكات عنيفة بين التيار الصدري ومسلحي الفضيلة

كانت المعركة قد نشبت أصلاً . جيش المهدي بمهاجمة مقر الفضيلة في حي الشعلة في بغداد
، مقابلة أجرا مجموعة ]"من أتباع الفضيلة[المدينة في البصرة وتتعلق بشكلٍ أساسي بمحافظ 

  .2007مايو /الأزمات الدولية مع أحد أتباع الصدر، بغداد، أيار
رفض قرار المالكي من قبل لجنة قضائية برلمانية يترأسها أحد أتباع الصدر وبقي المحافظ في  98

 تفيد بحدوث نوع من أكّد مسلحون من أتباع التيار الصدري صحة الأخبار التي. منصبه
/ التقارب بين التيار الصدري وتيار الفضيلة، مقابلات مجموعة الأزمات، بغداد، تشرين الأول

  .2007أكتوبر 

ض لإيران والذي فالخطاب المناه. وحتى جيش المهدي غير من لهجته

منذ بدء . 99"كان سائداً في العام الماضي أدى ألى شيء مختلف تماماً

هناك اعتقاد كبير بأن مقتدى الصدر يقضي  الحشد العسكري الأميركي

. 100فترات طويلة في إيران وأغلب الظن أن الأسباب وراء ذلك أمنية

اك مزاعم استناداً إلى أفراد من أسر قادة جيش المهدي وأصدقائهم هن

بأنهم قد طلبوا اللجوء في إيران والحصول على التدريب العسكري 

ظلّ المسلحون الصدريون يتبجحون حول المساعدة الإيرانية . 101فيها

 ونقل وسائل تفجير 102التي شملت دورات تدريب على قتال الشوارع

، إضافة إلى التعويضات التي يحصلون عليها لقاء قيامهم 103متطورة

  .104 ضد القوات الأميركيةبهجمات

يسارع معارضو التيار الصدري إلى وصف الحركة بأنها تتبع كلياً 

إيران تقدم : "فقد ادعى أحد التلامذة السابقين للسيستاني أن. لطهران

من الصعب .  105"حالياً الدعم والتسليح الكامل والحصري لتيار الصدر

 
 

/ مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد المفكرين من التيار الصدري، بغداد، أيار 99
 .2007مايو 
يين من أتباع التيار الصدري وغيرهم، بغداد، مقابلات مجموعة الأزمات الدولية مع شيع 100
 .2008يناير / كانون الثاني-2007فبراير /شباط

انظر أيضاً . 2007مايو /أيار-فبراير/مقابلات مجموعة الأزمات الدولية، بغداد، شباط 101
 Joost Hiltermann وجوست هيلترمان Peter Harlingما كتبه بيتر هارلينغ 

 Le Mondeفي الطبعة الإنكليزية لصحيفة " ة في النومعيون مستغرق"تحت عنوان 
Diplomatique باعتقادكم، ما الذي . "2007يناير / الصادرة في شهر كانون الثاني

حلّ بكبار قادة جيش المهدي؟ لقد فروا من القتل والآن يتنقلون جيئة وذهاباً بين العراق 
را مجموعة الأزمات الدولية مع صديق ، مقابلة أج"وإيران التي يتلقون فيها تدريباً واسعاً
 .2007سبتمبر /أحد قادة جيش المهدي، بغداد، أيلول

أُخبرت بأن إيران دعت جيش المهدي لإجراء دورة لمقاتليه حول كيفية شن حروب " 102
 .2007مايو /، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد أتباع الصدر، أيار"الشارع

الصدريين " ادعى أحد الطلاب من التيار الصدري بأن 2007يونيو /في حزيران 103
ضاعفوا من هجمام ضد الأميركيين بعد أن قدمت لهم إيران الأسلحة والمتفجرات عالية 

في بداية . 2007يونيو /، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية، بغداد، حزيران"التطور
عة بأن إيران قد نقلت وسائل تفجيرية عالية القوة ، انتشر الحديث بين الكثير من الشي2007

. ، نسبة إالى الرئيس أحمدي نجاد"عبوات نجادية"واخترعت وسائل تفجير أطلق عليها اسم 
أعتقد . لم أسمع أحد يتحدث عن هذا"وفي هذا المضمار، علق أحد قادة جيش المهدي قائلاً 
تشرة حول التعاون العسكري بين إيران أن الإعلام وعامة الناس يقعون ضحية للمبالغات المن

 .2007فبراير /، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية، بغداد، شباط"وجيش المهدي
لكل من $ 500استناداً إلى أقوال صديق في جيش المهدي، فإن إيران تدفع مبلغ " 104

لية مع أحد ، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدو"يرغب بوضع لغم تحت أي موكب أميركي
 .2007سبتمبر /أتباع الصدر، بغداد، أيلول

مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد التلامذة السابقين للسيستاني، بغداد،  105
وأضاف بأن مسؤول من محافظة بغداد يتولى منصب قائد بدر . 2007أكتوبر /تشرين الأول

 إثر اكتشاف قيامه بنقل متفجرات للرصافة طُرد من فيلق بدر وطلب اللجوء في إيران
  أين : علينا أن نسأل أنفسنا"قال أحد تلامذة السيستاني . وأسلحة من إيران إلى جيش المهدي



  والتيار الصدري والحشد العسكري الأميركي, الحرب الأهلية في العراق 
 18 صفحة   2008فبراير/  شباط 7وسط،  حول الشرق الأ72ب رقم تقرير كرايسز جرو

 
 

إذ تشير الدلائل . لخاطئة كلياًالتمييز بين الحقيقة والإشاعة والمعلومات ا

ففي . إلى تحسن العلاقة، لكنها تبقى مشوبة بالتعقيد وبعيدة عن الهدوء

السر نجد الصدريين يعبرون عن مشاعر عميقة من المعاداة لإيران ولا 

يفتأون يتهمونها بالسعي إلى السيطرة على المدن المقدسة في العراق 

 وإثقال كاهل جيش المهدي 106والإساءة إلى زوار الحج الصدريين

 ومن الملحوظ أن مسؤولي التيار 107بتكلفة الأسلحة التي تزوده بها

في . الصدري مستمرون باتهام المنشقين عن الحركة بالتآمر مع إيران

  :هذا السياق، علّق أحد قادة جيش المهدي على ذلك بقوله

كلي ثقة بأن آلاف الأشخاص الذين يطلق عليهم اسم 

ش المهدي هم في الحقيقة لا يعملون لصالح مقاتلي جي

نحن نسمع عن تدريب الكثيرين من أولئك . جيش المهدي

لكن أؤكد لكم . المقاتلين في إيران ولا يمكنني أن أنكر هذا

مكتبنا في النجف . بأن معظمهم لا ينتمون لجيش المهدي

يتعامل بحذر شديد مع الإيرانيين لأننا لا نفهم ما الذي 

 شديدة الاهتمام بتمويل وتدريب جيش يجعل إيران

المهدي، ولا يمكننا أن نتنبأ بالتطورات التي يمكن أن 

  .108تطرأ على سياستها

يؤكد زعماء التيار الصدري بأنهم على الرغم من التعاون مع إيران إلا 

. أنهم غيورون على حماية الاستقلال السياسي للتيار وتطلعاته القومية

  :لين الصدريينيقول أحد كبار المسؤو

فقد انسحبنا من . اتخذنا خطوات تدلّ على أننا لسنا متحالفين مع إيران

الحكومة التي تحظى بدعم طهران، وتركنا التحالف الشيعي، ونفذنا 

وقف إطلاق النار، على الرغم من أن إيران تستفيد من الهجمات التي 

راننا، ونسعى لتطوير علاقات ودية مع كل جي. نشنها ضد الأميركيين

                                                                                                         
  
ناهيك عن أن الأجهزة الاستخباراتية في إيران تقوم بتسليح . و مقتدى الصدر؟ إنه في إيرانه

، مقابلة "ع استراتيجية لوحدهوبالنتيجة، فإن مقتدى الصدر غير قادر على وض. جيش المهدي
. 2007سبتمبر /أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد أنصار السيستاني، بغداد، أيلول

للحصول على وصف للعلاقات المعقدة والغامضة بين المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في 
 .Shiite Politics in Iraq, op. cit: العراق وإيران، تقرير مجموعة الأزمات الدولي

والدليل هو أن الحجاج الصدريين الذين يذهبون إلى إيران لا يحظون . علاقاتنا سيئة" 106
، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد أتباع الصدر، بغداد، "بترحيبٍ جيد

 .2007سبتمبر /أيلول
لأسلحة التي يحصل فجيش المهدي ينفق أموالاً طائلة على ا. العلاقات فيما بيننا متوترة" 107

سبتمبر /، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد أتباع الصدر، أيلول"عليها من إيران
2007. 

سبتمبر /  مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد قادة جيش المهدي، بغداد، أيلول 108
2007. 

مؤخراً بدأنا بجولة . لكن حتى الآن لم نقبل أن نصبح لعبة بيد الآخرين

دبلوماسية في المنطقة عبرنا من خلالها عن موقفنا تجاه الدور الذي 

يمكن أن تؤديه أي من الدول المجاورة في استقرار العراق من دون 

اف الشيعية إن معظم الأطر.  لقد تبنينا موقفاً وطنياً. التدخل في سيادتنا

في العرق لا يتعاملون إلا مع الأطراف الشيعية الخارجية، تماماً كما 

وبالمقابل، . يفعل سنة العراق الذي يتعاملون حصراً مع الدول السنية

ورداً . تميل الدور المجاورة إلى التعامل مع أتباع ديانتها في العراق

لقيام بأمور فعلى إيران ا. على هذا نقول إن عليهم توسيع علاقاتهم

ونفس الشيء مطلوب من المملكة العربية ] السنية[إيجابية في الأنبار 

على ]. الشيعي[السعودية التي يجب أن تؤدي دوراً إيجابياً في الجنوب 

  .109هذه الدول التعامل مع العراق كوحدة متكاملة

ومن جانبها، تبدو القيادة الإيرانية غير راغبة بتأسيس علاقة حقيقية من 

ومن الملاحظ أن . لتعاون العسكري والاستراتيجي مع الصدريينا

الولايات المتحدة لا تدعي بأن طهران قد زودت جيش المهدي بنفس 

الأسلحة المتطورة التي تقوم بتزويد حزب االله بها، وهي خطوة من 

وعلى العموم، لا . شأنها قلب توازن القوى وتغيير طبيعة المعركة

إيران بحزب االله، التي تستند إلى الحرفية العالية يمكننا مقارنة علاقة 

 110للحركة اللبنانية والتزامها الصارم تجاه حلفائها، مع الحركة الصدرية

التي تبعد كل البعد عن مثل هذا التنظيم والمركزية التي يتمتع بها 

يقول أحد المتعاطفين مع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى . حزب االله

الإيرانيين مدركون جيداً لحقيقة أن التيار الصدري من "في العراق إن 

في . 111"ولهذا فإن تعاونهم ليس سوى مجرد تكتيك. الصعب تدبر أمره

البصرة، حيث اكتسبت إيران نفوذاً ومصالح كبيرة كان دعمها 

  .112للصدريين محدوداً، حتى قبل تعليق نشاطات جيش المهدي

 
 

 المسؤولين الصدريين، تشرين مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد  كبار 109
 .2007نوفمبر /الثاني
مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد مقاتلي جيش المهدي، كانون  110
 .2007سبتمبر /أيلول-يناير/الثاني
مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد المتعاطفين مع المجلس الإسلامي الشيعي  111

في بعض الأمور نجد "وأضاف إنه، . 2007سبتمبر /غداد، أيلولالأعلى في العراق، ب
عندما . الإيرانيين يعتمدون بشكلٍ أساسي على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق

دخل فيلق بدر إلى العراق لجأ إلى تفكيك نفسه شكلياً كي يتجنب أن تتهمه الولايات 
ة، وعلى خلاف جيش المهدي، فإنه يتمتع وبالنتيج. المتحدة على أنه مجموعة الإرهابية

ويعتبر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في . بشرعية محددة حتى في نظر الولايات المتحدة
العراق صاحب دور سياسي مركزي، وعندما ينفذ عمليات عسكرية فإنه يقوم بذلك بكلّ 

  ".حكمة وتعقّل
 .Where is Iraq Heading, opتقرير مجموعة الأزمات الدولية بعنوان   112

cit.. 



  والتيار الصدري والحشد العسكري الأميركي, الحرب الأهلية في العراق 
 19 صفحة   2008فبراير/  شباط 7وسط،  حول الشرق الأ72ب رقم تقرير كرايسز جرو

 
 

قاً للواقع الذي تعيشه الميليشا يبدو أن إستراتيجية إيران محاكة وف

. التي تفتقر إلى الانضباط والتنظيم والمرونة في الجانب العملياتي

ففي الوقت الذي لم تفتح فيه طهران قنوات اتصال منتظمة مع جيش 

المهدي بحد ذاته نجدها قد قامت بهذا على أقلّ تقدير مع العديد من 

 إيران قادرة على نفإوبالنتيجة، . الوحدات والزعماء بشكل فردي

ممارسة الضغط المستمر على قوى التحالف، وفي حال تعرضها 

لهجوم أميركي أو إسرائيلي ستكون قادرة على إغراق العراق 

بالأسلحة المتطورة التي ستعزز إلى حد كبير من الإمكانات الفتاكة 

  :، أفاد ضابط أمريكي بأن2007سبتمبر /في أيلول. للميليشا

نامٍ بأن حرس الثورة الإيراني محبط من هناك دليل مت

كلّ ما يبرع فيه . افتقار فيلق بدر إلى الكفاءة العملياتية

إلا أنه لن يقاتل أبداً ضد الأميركيين . الفيلق هو قتل السنة

ربما . وفي حال قام بذلك فإنه لن يصمد لجولة واحدة

يكون الحرس الثوري قد توصل بالفعل إلى الاستنتاج بأن 

مهدي هو القوة الأمثل لتنفيذ الأعمال الانتقامية جيش ال

نظراً لتمتعه بدعم أتباعه على ] ضد الولايات المتحدة[

المستوى الشعبي للقيام بذلك على الأرض العراقية رداً 

  .113في الأراضي الإيرانية] ضربة عسكرية[على أية 

 تغيير في أسلوب العمل. د

التي حصلت في كربلاء  إبان الاشتباكات 2007أغسطس / آب29في 

فاجأ مقتدى الصدر الجميع بإعلانه وقف نشاطات جيش المهدي بما 

وكان الهدف من ذلك تطبيق . 114فيها الهجمات المناهضة لقوات لتحالف

بشكلٍ مباشر (الحظر على كل المجموعات المنتمية إلى جيش المهدي 

 أي وبالفعل سمح للميليشيا بمعاقبة أي شخص يشن) أو غير مباشر

إلا أن أحداث كربلاء شكلت . 115هجوم من دون موافقة مكتب الصدر

نقطة تحول أظهرت بوضوح أن مقتدى قد فقد السيطرة على العديد من 

. مقاتلي جيش المهدي الذين تجاهلوا دعواته المتكررة للتحلي بالهدوء

والأذى الذي أُلحق بضريح الإمام الحسين يلقي الضوء على التيار 

  .لّالصدري كك
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  .2007أغسطس / آبAssociated Press ،29الأسوشييتد برس  114
مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد مقاتلي جيش المهدي، بغداد،  115
 .2007سبتمبر /أيلول

لكن في الحقيقة، ما حصل في كربلاء أظهر مشاكل أعمق وأقدم من 

هذا بكثير مانحاً مقتدى فرصة للقيام بإصلاحات هيكلية تأخر الوقت 

  :يقول أحد مقاتلي جيش المهدي. للقيام بها

فالقرار بتجميد . أعتقد أن أحداث كربلاء كانت ذريعة

ة النشاطات المسلحة ينبع من فرض إجراءات أميركي

صارمة على قادة جيش المهدي المؤتمنين ومن الاعتقاد 

بأن التوقف قصير الأمد سيمنحنا القوة على المدى 

لكن مقتدى الصدر أراد أيضاً التعامل مع . الطويل

فقد تسلم . المشاكل المرتبطة بافتقار الحركة إلى الانضباط

شكاوى عديدة تخص سلوك جيش المهدي من بينها 

وقد قدم . كان قد تعرض أبناؤهم للقتلشكاوى قدمها آباء 

بعض الآباء الأدلة على ذلك مثل إرسال صور لأبنائهم 

الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت على يد أفراد من 

  .116جيش المهدي

وبالإشارة إلى رغبة مقتدى الصدر بتطهير الحركة من بعض أفرادها 

 29ي الأكثر جدلاً تم طرد العديد منهم في أعقاب تصريحه ف

كما قام الصدريون بتشجيع حكومة المالكي على . 117أغسطس/آب

وقد . ملاحقة الأفراد الذين استمروا بتنفيذ هجمات باسم جيش المهدي

  :نُقل عن أحد أعضاء البرلماني الصدريين قوله

تعليق نشاطات جيش المهدي منحت قيادتنا الحكومة فرصة بعد 

 في عمليات مسلحة تدمير كل المجموعات التي مازالت ضالعة

نأمل أن نتمكن من تطهير جيش . وتدعي تبعيتها لجيش المهدي

  . خلال أشهر118المهدي من مثل هذه المجموعات

كما اقترح الصدريون نهجاً جديداً من خلال تشكيل لجنة سياسية تضم 

خمسة أشخاص للمشاركة مع الأطراف العراقية أو الخارجية الأخرى 

  .119 )طبعاً باستثناء قوات الاحتلال(ت معها وربما توقيع الاتفاقيا

 
 

مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد مقاتلي جيش المهدي، بغداد،  116
 .2007سبتمبر /أيلول

 - سبتمبر/مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد أتباع التيار الصدري، أيلول 117
 .2007أكتوبر /تشرين الأول

التيار الصدري، بغداد، تشرين  مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع برلماني من  118
  .2007نوفمبر /الثاني
 مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع صحفي عراقي مقرب من التيار الصدري،  119

تمّ تأكيد ذلك لمجموعة الأزمات من قبل واحد من . 2007نوفمبر /بغداد، تشرين الثاني
  أجرا مجموعة الأزمات الدولية، تلأشخاص الخمسة الذين كانوا في عضوية اللجنة، مقابلة ا
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ومما يثير الدهشة، نظراً لسمعة الحركة الرديئة بعدم الانضباط 

والتفكك، أُطيعت أوامر مقتدى بشكلٍ واسع على الرغم من عدم وجود 

 وحسنت -إجماع تام عليها وهي نتيجة عززت من مصداقيته وموقفه 

كّد أستاذ جامعي على ذلك أ. 120 بين الشيعة-سمعة جيش المهدي 

  :بقوله

اندهش الجميع من الدرجة التي أطاع فيها المسلحون 

في البداية، كنت أتوقع أن يتجاهله حوالي . مقتدى الصدر

طبعاً، مازالت هناك بعض . نصف أعضاء جيش المهدي

العصابات الإجرامية التي تدعي أنها تعمل لصالح جيش 

هناك . سيطرة مقتدىالمهدي إلا أنهم غير واقعين تحت 

ليس ] مقتدى[السيد :"مجموعة كان مقاتلوها يصرخون 

  .121"سوى جندي وقد سرحناه

كان الأثر الأساسي الذي خلفه أمر مقتدى الصدر هو إماطة لثام 

 سواء كانت -الشرعية ورفع الحصانة عن الكثير من المجموعات 

لحركة عصابات إجرامية تعمل باسم جيش المهدي أو وحدات تابعة 

الآن : "يقول أحد أتباع الحركة موضحاً.  الصدر تعرضت للتضليل

% 10أصبح بإمكان موظفي محطات الوقود الذين كانوا يقدمون حوالي 

من مدخولهم كأموال حماية أن يشتكوا لمكتب الصدر ويوجهوا التهمة 

ومن النتائج الأخرى لإعلان مقتدى الانخفاض الكبير في . 122"للمبتزين

  .123ليات العنف ضد السنةعدد عم

                                                                                                         
  

  .2007نوفمبر /شرين الثاني
ارتاح سكان الأحياء الشيعية بمعظمهم لقرار مقتدى الصدر بتعليق نشاطات جيش  " 120
كانوا يريدون أن دأ الأوضاع وعبروا عن إعجابهم بمدى التزام جيش المهدي بهذا . المهدي

، مقابلة " الذين أصبحوا لا ينتمون لتيار الصدر بعد الآنالأمر، باستثناء عدد قليل من المرتدين
  .2007سبتمبر /أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد أتباع الصدر، بغداد، أيلول
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سبتمبر /أتباع الصدر، بغداد، أيلول مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد  122

فمنذ إعلانه الأخير أصبح . لقد فهم مقتدى الحاجة لاستغلال شرعيته"وقال آخر، . 2007
على سبيل المثال، إذا قصد أحد مقاتلي جيش . الناس لا يستسلمون بسهولة لجيش المهدي

 على إخباره بأن المهدي محطة للبترين وطالب بالحصول على شيء ما، أصبح الموظفون قادرين
، مقابلة أجرا "مقتدى جمد عمليام وبالتالي هم غير قادرين على القيام بما كانوا يقومون به

  .2007مجموعة الأزمات الدولية مع أحد أتباع التيار الصدري، بغداد، أيلول 
ة مباشرةً بعد قرار مقتدى، توقف جيش المهدي عن مهاجم: " ادعى أحد أتباع الصدر أنه 123
وهي منطقة ريفية في بغداد واقعة تحت سيطرة الجماعات [وحتى السنة من عرب الجبور  . السنة

، الذين كانوا على خلاف مع القاعدة شعروا بالأمن بما يكفي للجوء إلى أبو ]السنية المتمردة
 ، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات]"منطقة شيعية مجاورة واقعة تحت سيطرة جيش المهدي[تشير 

  .2007سبتمبر /الدولية، بغداد، أيلول

  ؟وقف إطلاق نار مستدام. 4

مضت عدة أشهر على قرار مقتدى الصدر بوقف إطلاق النار وجردة 

حساب التيار الصدري غير واضحة، مع التزايد المستمر للضغوط 

على الصعيد . المبذولة من القاعدة الشعبية للحركة بوضع حد لذلك

وانية يحول دون المواجهة المباشرة الإيجابي، فإن إيقاف الأعمال العد

. 2004مع قوات التحالف التي استنزفت القوة العسكرية للتيار في عام 

كما أن هناك احتمال . واستمرار العنف من شأنه أن يكلّف التيار الكثير

بخسارة الكثير من الرجال في المعركة وضياع قسم كبير من الشعبية 

ون أنفسهم يقرون بأن معظم الشيعة الصدري. التي يتمتع بها في الشارع

المدنيين يفضلون الهدوء النسبي الذي ساد الأجواء منذ الثلث الأخير من 

كما يمكن للقيادة الصدرية الاستفادة من هذا الوضع . 124 العام الماضي

في حماية جنودها الأكثر ولاءً وإعادة تنظيم التيار أثناء انتظار حصول 

علاوة . وفير فرص جديدة وإمكانات أكبرانسحاب أميركي من شأنه ت

على ذلك، وحسب إشاعة تحظى بانتشار كبير في الأوساط الصدرية، 

فإن مقتدى يغتنم فرصة وقف إطلاق النار لاستئناف أبحاثه الدينية في 

  .125محاولة منه لتعزيز شرعيته

غير أن تجميد نشاطات جيش المهدي أدى إلى حدوث تراجعات هامة 

إعلان مقتدى، فقد الصدريون جزءاً كبيراً من الأرضية فمنذ . أيضاً

في بغداد تراجعوا إلى معاقلهم كون الجدران ونقاط . التي يتمتعون بها

 للإحاطة بهذه 2007التفتيش التي وضعها الأميركيون في نهاية 

ويضاف إلى ذلك . الأحياء تفرض تقييداً كبيراً على حركة ميليشياتهم

قوات الشرطة بشكلٍ تدريجي وأصبح أن الجيش أخذ يحل محل 

 
 

الناس سعداء ويريدون من مقتدى الصدر أن يمدد قراره لأن الأمور أصبحت أكثر  " 124
، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع طالب من حركة الصدر، بغداد، كانون "هدوءاً
  .2008يناير /الثاني
ه بناء على نصيحة من والده أوقف أبحاثه سابقاً  تفيد السيرة الذاتية الرسمية لمقتدى أن 125

، من الموقع الإلكتروني "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"كي يكرس نفسه لـ 
www.muqtada.com ،مقتدى الآن " واستناداً لأقوال طالب من حركة الصدر فإن

لإعلان عن وهدفه من وراء ذلك هو ا]. بحث التخرج[يركز على أبحاثه ودراسته الجامعية 
] وبمعنى آخر، أن يتمتع بسلطة دينية مقبولة في تفسير النصوص الدينية[قدرته على الاجتهاد 

، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية، بغداد، كانون "2010 أو بداية 2009بحلول 
 أنه يكرس 2007إلا أن أحد المساعدين لمقتدى أنكر في اية عام .  2008يناير /الثاني
أمامه الكثير من الأمور الأخرى في هذه الفترة "ه للدراسة والبحث موضحاً أن نفس

، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد كبار المسؤولين في التيار "المضطربة
  .2007نوفمبر /الصدري، تشرين الثاني
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مسؤولاً عن إرسال دورياته الأساسية إلى العاصمة مما وضع 

  .126الصدريين في مواجهة قوة أمنية أكثر صرامة

الكثير من الصدريين الذين سبق وأن استفادوا من الفرص الاقتصادية 

التي قدمتها لهم الحرب أصابهم الإحباط وعاودتهم اللهفة لاستئناف 

وقد تُرجمت خسارة الثروة أيضاً إلى خسارة في . شاطات الماضيةالن

يقول أحد تجار بغداد واصفاً هذه . المكانة التي كانوا يتمتعون بها

  :الدينامية

اعتاد مقاتلو جيش المهدي على وضع المتفجرات أمام 

رجوتهم مراراً ألا يفعلوا وانتهى بي الأمر . حانوتي تماماً

فاعترفوا أنهم كانوا . ة معهمإلى إجراء جدالات طويل

يجنون أموالاً كثيرة بهذه الطريقة مما جعلهم يمارسونه 

لا تنسى أن معظم هؤلاء الشباب سبق وأن . كعمل حقيقي

أو كانوا عمال يدويين " تلميع الأحذية"كانوا يعملون في 

بأجور متدنية أو حمالين يكسبون المال من حمل البضائع 

وا يجنون مبالغ جيدة من وقد بدء. في سوق الشورجة

خلال زرع المتفجرات وابتزاز محطات الوقود أو 

ما يطلقون [الاستحواذ على ممتلكات ضحاياهم من السنة 

لهذا هم لن يقبلوا العودة إلى حياة الفقر ]. عليه اسم غنائم

وحالياً ينتظرون بفارغ الصبر . بعد أن تذوقوا طعم الغنى

اطات جيش أن يعلن مقتدى الصدر استئناف نش

  .127المهدي

إن الانخفاض في مستوى العنف الطائفي الذي كان حصيلة الحشد 

العسكري الأميركي، وتنامي العداء بين المجموعات السنية المتمردة 

والقاعدة، والعزل المنظم لعدد من الأحياء في بغداد، إضافة إلى عملية 

الصدريين التطهير الطائفي، جميعها أدت إلى إحداث شرخ في جاذبية 

إذ لم يبق للصدرين أثر في الكثير من مناطق الطبقة . كحماة للشيعة

. الوسطى التي أخذوا يأسسون فيها تواجدهم في أوج الحرب الأهلية

 
 

 معقل يتبع من الأسباب الرئيسية وراء العنف في أحيائنا قربنا من حي الوشاش وهو " 126
فيما مضى كان الصدرييون يتمتعون بالحرية المطلقة في . للحركة الصدرية وجيش المهدي
الآن أصبحت حركتهم مقيدة نتيجة للبوابات ونقاط . التنقل ومهاجمتنا بشكلٍ متكرر

، مقابلة "التفتيش التي يشرف عليها الجيش الذي استعصي على جيش المهدي التسرب إليه
كما قدم . 2007ديسمبر /، كانون الأولi الأزمات أحد سكان الداووديهاتفية لمجموعة

أحد سكان الإسكان، وهو حي سكني آخر متاخم لحي الوشاش، نفس التوضيح الذي كرره 
 -نوفمبر/غيرهم من البغداديين، مقابلات هاتفية لمجموعة الأزمات، بغداد، تشرين الثاني

  . 2007ديسمبر /كانون الأول
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يقول أحد . وحتى في معاقلهم أصبح من النادر أن تقع عليهم الأنظار

  :الطلاب من الحركة

تبخرون منذ القرار الشهير لمقتدى الصدر بدأ الصدريون ي

إذ لم يعد وجود لنقاط التفتيش التي كانوا . شيئاً فشيئاً

يحرسونها لتقديم الحماية لأحيائنا كما لم يعد هناك أثر 

قبل . لأولئك الذين كانوا يمدون السكان بالغاز والوقود

القرار كانت الأوضاع المالية لأفراد جيش المهدي جيدة 

ام بما كانوا الآن بما أنهم غير قادرين على القي. جداً

وأولئك الذين . يقومون به، عادوا إلى أعمالهم السابقة

كانوا عاطلين عن العمل يحاولون الحصول على فرصة 

الأميركيون وشبكات التجسس التابعة لهم مستمرون . عمل

في اعتقال أفراد من جيش المهدي مما يزيد من صعوبة 

الأمر "وحتى لجنة الصدر لـ . قيامهم بأي نشاط

والتي كانت مسؤولة عن " روف والنهي عن المنكربالمع

فرض التقاليد الدينية الصارمة كان عليها أن تتوقف عن 

اليوم، عاودت الأعراس إلى ضجيج الموسيقا كما . نشاطها

  .128أعاد بائعو الكحول فتح حوانيتهم

وبشكلٍ فعلي، تم تعليق كل النشاطات الاجتماعية للحركة بما فيها نشاط 

  .129)الدواوين العشائرية(قبلية اللجان ال

على الرغم من انخفاض مستوى نشاطها، إلا أن الحركة مازالت تشعر 

أنها مستهدفة من قبل القوات الأميركية وحلفائها العراقيين مما يجعل 

. الكثيرين من الصدريين يعتقدون أنهم الأسوأ حظاً في الدنيا والآخرة

اتهم تستهدف ضمن نطاق المسؤولون الأميركيون يزعمون أن عملي

يقصدون بها وحدات جيش المهدي المنشقة " مجموعات خاصة"ضيق 

لكن المفاهيم السائدة بين أفراد قاعدة التيار . 130والخارجة عن السيطرة

فهم مقتنعون بأن الولايات المتحدة قد حددت . تختلف إلى حد كبير

عاصمة مواقعها في حرب تؤلّب فيها الصدريين ضد البدريين في ال

كما أنهم يربطون بين دقة الضربات والعمليات الأميركية . والجنوب

يؤكد . وبين المعلومات التي تقدمها لهم شبكة الجواسيس من فيلق بدر

  :أحد الصدريين قائلاً
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 مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد مسلحي التيار الصدري، بغداد، كانون  129
  .2008يناير /الثاني
 49قوات التحالف تستهدف قائد مجموعات خاصة، مقتل "ر، على سبيل المثال،  انظ 130
  .2007أكتوبر / تشرين الأول21، القوة الوطنية المتعددة، بيان صحفي حول العراق، "مجرم



  والتيار الصدري والحشد العسكري الأميركي, الحرب الأهلية في العراق 
 22 صفحة   2008فبراير/  شباط 7وسط،  حول الشرق الأ72ب رقم تقرير كرايسز جرو

 
 

ففي الأسبوع . الأميركيون يهاجموننا دون كللٍ أو ملل

ودليلهم في ذلك . الماضي قامت طائرة بقصف المكان

 بدر باعوا أنفسهم لأعداء االله تماماً مثلما جواسيس من

كل ما كان . فعل السنة لقاء حفنة من آلاف الدولارات

يقوم به الصدريون هو تقديم الخدمات للمحتاجين 

ومساعدة اليتامى والأرامل ودعمنا بالوقود وحماية 

والهجمات ضد جيش المهدي . المنطقة من الغرباء

معظم رفاقي . رليست سوى جزء من مؤامرة فيلق بد

. غادروا المنطقة بناء على أوامر تلقوها من المسجد

لكن أولئك الذين لازموا أماكنهم مازالوا معرضين 

للاعتقال من قبل الأميركيين بناءً على نصائح يسديها 

  .131لهم أعداء االله

والأكثر خطورة من وجهة نظر الصدريين، وبالنظر إلى انخفاض 

در، هو محاولات الأميركيين مضاعفة مستوى القوة العددية في ب

جهودهم لحشد قوى السنة ضد القاعدة من خلال تسليح وتنظيم ودفع 

. الأموال للقبائل الشيعية والمواطنين كي يقوموا بمهاجمة جيش المهدي

ومن وجهة نظر الصدريين، فإن النتيجة التي يطلق عليها اسم 

القوات الأميركية هي خطة أخرى أكثر خطورة تتشارك فيها " الصحوة"

في بعض الأماكن . 132مع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق

الجنوبية يقال بأن ميليشيات الصحوة التي تعمل بالتنسيق مع الحكومة 

  :قد ردت على الصدريين بقسوة، يقول أحد الطلاب الصدريين

في محافظات الناصرية والديوانية وكربلاء نجحت 

ففي . ى حد ما في تحقيق مبتغاهاحركات الصحوة إل

النصيرية، رئيس الشرطة ينتمي إلى المجلس الإسلامي 

الشيعي الأعلى في العراق وهو مشغول بتنسيق اعتقال 

والصحوة في الديوانية تتمتع بنفس . قادة جيش المهدي

 
 

 مقابلة هاتفية مع مجموعة الأزمات الدولية مع أحد السكان الصدريين لحي الأمين في  131
عقّب على ذلك أحد سكان الزعفرانية من غير . 2007 ديسمبر/بغداد، كانون الأول

من حيث الشكل، تقوم قوى الأمن العراقية حالياً : "المتعاطفين مع التيار الصدري قائلاً
بالسيطرة على المنطقة لكن فيلق بدر نشط ويقوم بنشر رجال استخبارات مكلفين بجمع 

الح قوى الأمن العراقية التي قد المعلومات حول جيش المهدي ويجرون استطلاعاً دقيقاً لص
تكون في أي وقت من الأوقات عرضة للاختراق والسيطرة عليها من قبل فيلق بدر في هذا 

  .2007نوفمبر /، مقابلة هاتفية لمجموعة الأزمات الدولية، تشرين الثاني"الجزء من البلاد
بهذا في المقدادية فهم يقومون . يستطيع الأميركيون استخدام الصحوة أينما يريدون " 132

. التي وقعت بيد جيش المهدي وفي الحلّة حيث يعملون مع القبائل المقربة من فيلق بدر
، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع "البدريون يحيكون المؤامرات ضدنا في كل مكان

 Theانظر أيضاً صحيفة النيويورك تايمز . 2007أكتوبر /أحد الصدريين، تشرين الأول
New York Times 2007أكتوبر / تشرين الأول12 العدد الصادر في.  

لكن صحوة كربلاء هي الأسوأ على . القدر من الفاعلية

هو أيضاً واحد من الإطلاق وعلى رأسها رئيس الشرطة و

  .133أبناء عمومة رئيس الوزراء

هذه الظاهرة هي أكثر ما يثير مخاوف السكان الصدريين لبغداد الذين 

وبعد فشل محاولاتهم في ". الموت للصحوة"وضعوا لائحات كُتب عليها 

خرق وحدات المتطوعين تلك، يحاول الصدريون ترويع وترهيب كل 

فخطبة الجمعة الموحدة التي تكتبها . من يتوقعون تجنيده في الصحوة

بخصوص نية الصحوة . 135القيادة الصدرية تدين بشدة مبدأ الصحوة

بتجنيد المزيد من القبائل والمواطنين الراغبين بتقديم الدعم للمجلس 

الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق والمرجعية، أخذ الصراع مرة 

هلية أخرى مستمرة أخرى شكل نزاع طبقي وقد يصبح شرارة لحرب أ

واستناداً لتقارير غير مؤكدة، أصدرت زعامة التيار . بين الشيعة

  :الصدري أوامر واضحة بالتصدي لذلك

طُلب منا بوضوح مواجهة انبثاق الصحوة في أحياء بغداد 

نعرف أن هذه الحركات تهدف إلى إبادة عناصر . الشيعية

لقد طلب المسلحون . جيش المهدي عن بكرة أبيهم

صدرييون من السكان ألا ينضموا لهم وقتلوا أولئك الذين ال

خالفوا الأوامر ومنذ ذلك الوقت لم يجرؤ أحد على 

حاول بعض قادة الشيعة في قبيلة . الانضمام إلى الصحوة

بني تميم تأسيس صحوة في الكاظمية والشعلة والحرية، 

لكننا لم نسمح لهم . وهي الأحياء الشيعية الأهم في الكرخ

  .136بذلك

كل هذا يلقي الضوء على الاضطراب المنتشر بين صفوف التيار 

لقد أوضح مسلحو . الصدري ويشير إلى هشاشة وقف إطلاق النار

فمنذ بدايتها . جيش المهدي أن التزامهم بالهدنة كانت تعوزه الحماسة

كان الكثيرون منهم، بمن فيهم كبار القادة، متلهفين لإنهائها لأسباب 

 
 

 مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد طلاب التيار الصدري، بغداد، كانون  133
الوضع في الديوانية في غاية الخطورة فقد طُرد الكثير من الصدريين . "2008يناير /الثاني

مقابلة أجرا " وفير المنازل لهم ونقدم لهم الدعم المالي،قمنا بت. وطلبوا اللجوء في بغداد
يناير /مجموعة الأزمات الدولية مع أحد مقاتلي جيش المهدي سابقاً، بغداد، كانون الثاني

2008.  
التي كُتبت على جدران الأحياء " لا، لا للصحوة" إحدى الخطب اشتملت على عبارة  135

  .2008يناير /غداد، كانون الثانيالصدرية، ملاحظات مجموعة الأزمات، ب
 مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد المقاتلين السابقين في جيش المهدي،  136

  .2008يناير /الشعلة، بغداد، كانون الثاني
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ما . 137 لتزايد الضغوط الأميركية في الوقت نفسهشخصية ونظراً

، 2008يناير /يسترعي الانتباه أنه في الثامن عشر من كانون الثاني

صرح صلاح العبيدي، وهو مستشار معتدل من المقربين من مقتدى، 

أنه لا يوجد ما يبرر الاستمرار بتجميد نشاطات جيش المهدي، فبما أن 

 اعتقال أعضاء الجيش مازالت هناك القوات الأميركية مستمرة في

وأضاف مؤكداً . حاجة لاستعادة الأمن، كما أن معدل البطالة في ارتفاع

بتعليق نشاطات جيش المهدي لم يثمر نتائج جيدة لأن "بأن القرار 

الحكومة مازالت تعول على عصابات المجرمين داخل جهازها 

  .138"الأمني

أن اللجان العشرة التي تم  أعلن ب2008وفي الثالث من شهر شباط 

تشكيلها لتحليل آثار تجميد النشاطات لمدة ستة أشهر كلها مع وجهة 

بعدم إطالة هذه الهدنة إلى ما بعد موعد انتهائها في  النظر التي تفيد

وسابقاً، يقال إن مقتدى الصدر قد أشار بنفسه . 139نهاية شهر شباط

، 140"ة للشعب العراقيالتجميد مستمر طالما أن فيه مصلح"إلى أن 

  .مما يفتح إمكانية تصحيح المسار

لقد أوضح عدد من المقاتلين الصدريين السابقين أنهم متلهفون لإعادة 

تفعيل نشاطات جيش المهدي وأنهم ينتظرون أن تصدر الأوامر من 

وهذا لن يقتصر على استئناف . 141"يعاودوا نشاطاتهم"الأعلى كي 

سيتجاوز ذلك إلى تصعيد الحرب الأخوية مع عمليات القتل الطائفي بل 

يقول أحد المقاتلين السابقين في جيش . الميليشيات الشيعية المنافسة

  :المهدي معلقاً على ذلك

كل أفراد جيش المهدي تغمرهم السعادة والسرور لسماع 

نحن في شوق كبير لاستئناف . تصريح صلاح العبيدي

د على ما ارتكبه أخيراً سنتمكن من الر. نشاطنا العسكري

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق من سفكٍ 

 
 

، "إن قرار الهدنة أثار قلق كبار القادة ممن لديهم مصلحة قوية بنشاطات جيش المهدي " 137
سبتمبر /عة الأزمات الدولية مع أحد قادة جيش المهدي، بغداد، أيلولمقابلة أجرا مجمو

قادة جيش المهدي ما زالوا يتصلون بنا "ادعى أحد حراس محطات الوقود أن . 2007
وحتى بعد قرار مقتدى استمروا بممارسة الضغوط علينا لكن بطرق . ويقومون بابتزازنا

  . 2007سبتمبر /لية، بغداد، أيلول، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدو"مختلفة
يناير / كانون الثانيAgence France-Presse  ،18 وكالة الأنباء الفرنسية  138

2008.  
  .2008 شباط 3 جريدة الحياة،  139
  .2007سبتمبر / مقابلات مجموعة الأزمات الدولية مع مسلحين صدريين، أيلول 140
لكن حالما نتلقى أوامر . لتزمون بأوامر مقتدىالآن هم ي. الصدريون متواجدون دوماً " 141

، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد المقاتلين "مخالفة منه، سنعود إلى عملنا
  .2008يناير /السابقين في جيش المهدي، بغداد، كانون الثاني

لا يمكنك تخيل . للدماء وسنستعيد سيطرتنا على كربلاء

فقد وصل بهم الحد في كربلاء . مدى سوء معاملتهم لنا

إلى فحص أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بنا وملاحقة 

كل من يحمل على جهازه النقال أغاني شعبية تخص 

لهذا السبب كل الصدريين على أحر من . الصدريين

سنجبرهم : سترون ما الذي سنقوم به. الجمر للانتقام

  .142جميعاً على أن يعودوا أدراجهم إلى إيران

الكثير من المسلحين الصدريين على اعتقاد بأن تجاهل مقتدى لاستياء 

ر وإحباط وحنق أتباعه لن يطول، وكل ما في الأمر هو أنه بانتظا

فقد بدأت التقارير تصدر . لإنهاء وقف إطلاق النار" الفرصة المناسبة"

حول وجود تظاهرات في قلب مدينة الصدر يقال إن المحتجين فيها 

قارنوا بين ضبط النفس لدى مقتدى الصدر ودعوة آية االله السيستاني 

 وهذه من أكبر الإهانات التي صدرت من أتباع الحركة -للتهدئة 

  .143الصدرية

 
 

ش المهدي،  مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية مع أحد المقاتلين السابقين في جي 142
  .2008يناير /بغداد، كانون الثاني

 البعض طلب من مقتدى أن يبتاع لنفسه مخدة كي يشارك السيستاني فراشه حيث  143
يوصف ترفع الأخير بأنه نوع من التراخي واللامبالاة، مقابلة أجرا مجموعة الأزمات الدولية 

الإشارة إلى مخدة . 2008يناير /مع أحد سكان مدينة الصدر، بغداد، كانون الثاني
انظر الصفحة الثالثة من تقرير . السيستاني شائعة الاستخدام في المصطلحات الصدرية 

 .Iraq's Muqtada al-Sadr, op. cit., p. 3مجموعة الأزمات الدولية، 
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  خاتمة 

في هذه المرحلة من الحشد العسكري الأميركي، الذي تبقى انجازاته 

من .  هشة للغاية، تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها خياراً صعباً

الواضح أن هناك ما يغريهم في استغلال الميزة التي يتمتعون بها 

ويعتقد البعض .  الآن وتوجيه ضربة قاصمة إلى التيار الصدري

بغي أن يعامل التيار الصدري معاملة القاعدة، وأن تتم بأنه ين

  .ملاحقتهم في ما تبقى من معاقلهم

غير أن المقارنة مضللة؛ حيث أن التيار الصدري يتمتع بدعم أوسع 

إن .  وأعمق بكثير مما تتمتع به القاعدة، وخصوصاً بين الشيعة الفقراء

البنية الهيكلية والأيديولوجية للتيار متغيرة ومرنة، مما يجعل من 

لا زال التيار .  الصعوبة بمكان تحديدها وتعريفها وأيضاً التغلب عليها

يسيطر على مناطق رئيسية في بغداد وعدد من المدن الجنوبية، وتبقى 

معاقله في مدينة الصدر، والفضيلية، والحيانية والعمارة عصية على 

نتيجة لذلك، ورغم الضغوط المكثفة من الحشد .  الاختراق فعلياً

العسكري الأميركي، فإن إمكانية هزيمة جيش المهدي تبقى ضرباً من 

  على العكس من ذلك، فإن الضغوط المكثفة ـ .ضروب الخيال

وخصوصاً دون عملية حوار وتواصل موازية ـ ستؤدي على الأرجح 

إلى مقاومة صدرية شرسة في بغداد وإلى حرب أهلية داخل الطائفة 

  .الشيعية في الجنوب

وستكون مثل هذه التطورات مؤسفة على نحو خاص في وقت يمر فيه 

فقد أدانت قيادته العنف .  ال انتظارهاالتيار بتطورات إيجابية ط

الطائفي وتسعى إلى فرض مزيد من الانضباط على قاعدة غير 

هناك بالطبع أسباب كثيرة للاعتقاد بأن هذا يعكس .  منضبطة تاريخياً

تحركات تكتيكية وليس تحولاً حقيقياً وأنه يعود للصعوبات الحالية التي 

 في ضوء احتمال انسحاب رغم ذلك، وخصوصاً.  يعاني منها التيار

القوات الأميركية، فإنه ينبغي بذلك كل جهد ممكن لتشجيع هذا التحول 

ورؤية ما إذا كان بوسع التيار الصدري أن يصبح لاعباً سياسياً كامل 

  .الشرعية ينبذ العنف

وتتمثل الخطوة الأولى والأكثر إلحاحاً في محاولة تعزيز الإجراء 

ه مقتدى وذلك بالتوصل إلى إطلاق نار الأحادي الجانب الذي اتخذ

وينبغي القيام، على وجه الخصوص، .  متعدد الأطراف أكثر شمولاً

  :بما يلي

على القوات الأميركية والعراقية أن تسعى لتضييق نطاق  •

عملياتها وأن تركز على الأهداف العسكرية وبشكل 

 أساسي أن ترد على الهجمات؛

لعراقيين أن يتساهلوا مع على الولايات المتحدة وحلفائها ا •

الأنشطة الصدرية ذات الطبيعة غير العسكرية، وفي نفس 

الوقت أن تحظر بشكل قاطع الدوريات أو نقاط التفتيش 

 التي يقيمها التيار، واعتقال المشاركين فيها فوراً؛

ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها العراقيين أن يجمدوا  •

ات الصحوة، والتي تشكل فوراً التجنيد في صفوف مجموع

ظاهرة من شأنها أن تهدد وحدة وانسجام البلاد وذلك 

بإضافة عدد من الميليشيات المسلحة، وأن تركز بدلاً من 

 ذلك على تطوير قوات محترفة غير منحازة؛

نظراً لمعارضة الصدريين لأي تعامل مع أعضاء  •

التحالف، ينبغي أن تقوم أطراف ثالثة غير أعضاء في 

ف، مثل الأمم المتحدة، والبلدان العربية، وتركيا، التحال

وفرنسا بالتحاور مع التيار وأن تشجعه على التحول 

 حصراً إلى العمل السياسي؛

طالما بقي الصدريون غير مسلحين، وأظهروا ضبطاً  •

للنفس، ينبغي أن يسمح لهم بزيارة المواقع الدينية، وينبغي 

رماً على أن تفرض قوات الأمن المحلية حظراً صا

المظاهرات غير الدينية وغير المرخصة وغيرها من 

 .أنماط السلوك الاستفزازي المرتبطة بمثل هذه الزيارات

  2008فبراير / شباط7بروكسل، /دمشق/بغداد
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  ب الملحق
  حول إنترناشيونال كرايسز جروب

 

مةٌ مستقلة غير حكومية وغير منظ) كرايسز جروب(إنترناشيونال كرايسز جروب 

 شخصاً في القارات الخمس يعملون من خلال تحليلات         120وتضم قرابة   . ربحية

ميدانية وحواراتٍ رفيعة المستوى للحيلولة دون وقوع النزاعات الخطيرة والعمل          

  .على حلها

وتنتشر فرق من المحللـين     . وتعتمد منهجية كرايسز جروب على البحث الميداني      

 في البلدان التي تشهد خطر اندلاع نزاعاتٍ عنيفة، أو خطر تصعيدها أو السياسيين

واستنادا إلى المعلومات والتقييمات الميدانية، تقـدم       . تجددها، أو قرب تلك البلدان    

كرايسز جروب تقارير تحليليةً تتضمن توصياتٍ عملية موجهة إلى كبار صانعي           

، وهـي   "كرايسز ووتش " مجلة   كما تنشر كرايسز جروب أيضاً    . القرار الدوليين 

مجلةٌ شهريةٌ تقع في اثنتي عشرة صفحة وتقدم معلوماتٍ محدثةٍ محكمـة حـول              

مجريات الأمور في جميع حالات النزاع الهامة أو النزاعات المحتمـل وقوعهـا             

  . حول العالم

ويجري توزيع تقارير كرايسز جروب وخلاصاتها على نطاقٍ واسع عـن طريـق           

 والنسخ المطبوعة، وذلك على المسؤولين في وزارات الخارجيـة          البريد الإلكتروني 

 :والمنظمات الدولية، كما تتوفر في الوقت عينه عبر موقعنا على الإنترنت، وهـو 

www.crisisgroup.org .          اـونٍ وثيـق مـع وتعمل كرايسز جروب ضمن تع

 الحكومات ومع الجهات المؤثرة عليها، كوسائل الإعلام، لكي تلقي الـضوء علـى            

  . تحليلها للأزمة، وبغية خلق الدعم للسياسات التي تقترحها

أما مجلس إدارة كرايسز جروب، وهو يضم شخصياتٍ بارزة في ميادين السياسة            

والدبلوماسية والأعمال والإعلام، فيساهم مساهمةً مباشرة في لفت أنظـار كبـار            

 ويتقاسم رئاسة   .صانعي السياسة في مختلف أنحاء العالم إلى تقاريرها وتوصياتها        

مجلس إدارة كرايسز جروب كل من مفوض العلاقات الخارجية الأسـبق فـي             

الاتحاد الأوروبي كريستوفر باتن والنائب الأول لرئيس شركة بوينغ ومستـشار           

أما رئيس كرايسز   . العلاقات الخارجية والسفير الأمريكي السابق ثوماس بيكرينغ      

 فهو وزير الخارجية 2000يناير /ن الثانيجروب ومديرها التنفيذي الأول منذ كانو

ويقع المقر الرئيسي لكرايـسز جـروب فـي         . الأسترالي الأسبق غاريث إيفانز   

ولهـا كيـان قـانوني      (بروكسل، أما مكاتبها الدعائية فتقع في واشنطن العاصمة         

وتدير المنظمة حالياً أربعة عـشر مكتبـاً        . ، وفي نيويورك ولندن وموسكو    )هناك

في عمان وبيشكك وبوغوتا والقاهرة وداكار ودوشـنبي وإسـلام أبـاد            (ميدانياً  

، كمـا يعمـل     )وجاكارتا وكابول ونيروبي وبريتوريا وبريشتينا وسول وتبيليسي      

وفي . المحللون في أكثر من خمسين بلداً ومنطقةً تعاني الأزمات في أربع قارات           

جمهوريـة الكونغـو    أفريقيا، تشمل هذه البلدان أنغولا وبوروندي وساحل العاج و        

الديمقراطية وأريتريا وأثيوبيا وغينيا وليبيا ورواندا ومنطقة الساحل وسييرا ليوني          

أفغانستان وإندونيسيا  : والصومال والسودان وأوغندا وزمبابوي؛ أما في آسيا فهي       

بورما ونيبـال وكوريـا الـشمالية       /وكشمير وكازاخستان وقرغيزستان وميانمار   

: أما في أوروبا فهذه البلدان هي. وتركمانستان وأزوبكستانوباكستان وطاجيكستان 

ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وجورجيـا وكوسـوفو ومقـدونيا           

أما في الشرق الأوسط فهي المنطقة كلها مـن         . وملدوفا وصربيا والجبل الأسود   

 ومنطقـة   كولومبيـا : وهي تشمل في أمريكا اللاتينيـة     . شمال أفريقيا حتى إيران   

  . الأنديان وهاييتي

وتحصل كرايسز جروب على التمويل من تبرعـات الحكومـات والمؤسـسات            

وفي الوقت الحاضر، تقدم التمويل كلٌّ من الجهـات         . الخيرية والشركات والأفراد  

الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، ووزارة الـشؤون       : والمؤسسات الحكومية التالية  

الأسترالية، ووزارة الشؤون الخارجيـة البلجيكيـة، ووزارة        الخارجية الاتحادية   

الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكندية، ووكالة التنمية الدولية الكندية، والمركز          

الكندي لأبحاث التنمية الدولية، ووزارة الـشؤون الخارجيـة التـشيكية، ووزارة            

، ووزارة  )وضية الأوروبيـة  المف(الشؤون الخارجية الهولندية، والاتحاد الأوروبي      

الشؤون الخارجية الفنلدية، ووزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، ووزارة الخارجية         

الألمانية، ووزارة الشؤون الخارجية الإيرلندية، والوكالة اليابانية للتعاون الـدولي،          

ووزارة الشؤون الخارجية في أمارة ليخنشتاين، ووزارة الشؤون الخارجية فـي           

بورغ، ووكالة التنمية الدولية النيوزلندية، ووزارة الشؤون الخارجية فـي          اللوكسم

، ووزارة الشؤون الخارجية الملكية الدانماركية، ووزارة       )تايوان(جمهورية الصين   

الشؤون الخارجية الملكية النرويجية، ووزارة الشؤون الخارجية السويدية، ووزارة         

ومكتب الشؤون الخارجية والكومنولث في الشؤون الخارجية الفيدرالية السويسرية، 

المملكة المتحدة، ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، ووكالة التنمية الدولية           

  .في الولايات المتحدة

ومن المانحين من القطاع الخاص والمؤسـسات مؤسـسة كـارنيجي فـي             

نيويورك، ومؤسسة كومبتون، ومؤسسة عائلـة فلـورا، ومؤسـسة فـورد،            

ؤسسة دارا إنترناشيونال، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسـسة وليـام           وم

وفلورا هيويلت، وصندوق هانت أولترناتيف، ومؤسسة كوريا، ومؤسسة جون         

وكاثرين ماك آرثر، وصندوق موريا، ومؤسسة تشارلز سـتيوارت مـوت،           

ومؤسسة أوبن سوسايتي، ومؤسـسة ديفيـد ولوسـيل باكـارد، وصـندوق             

اد زيغريد روزينغ، ومؤسسة روكفلر، ومستشارو روكفلـر        بلاوشيرز، واتح 

الإنسانيون، ومؤسسة سارلو التابعة لصندوق منحة المجتمع اليهودي، واتحاد         

  فيفا

  2008فبراير / شباط 

.

 wwww.crisisgroup.org لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت
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